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تمت 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد . 

فلاشك أن للمصطلحات العلمية أهريّة بالغة بالتسبة لجميع العلوم . فلا بق 
لدارس علم من العلوم أن يفهم المدلول اخدّد الخاصّ بكل مصطلح من 
المصطلحات , ذلك أن المصطلح يعني وضع لف أو تسمية لفكرة من أفكار 
العلم أو من حقائقه أو مدرك من مدركاته أو ظاهرة من الظواهر التي 
يتناوها » ومن ثم يصبح للفظ المتخذ مصطلحًا مدلول جديدٌ داخل العلم 
يختلف عن مدلوله العام في اللغة اخجلامًا قليلا أو كثيرا . 

3 المصطلحات العلمية تعني وجود عرف لغوي خاصّ بين أرياب العلم 
ودارسيه يختلف عن العرف اللغوي العام . 

وليس من فضول القرل التبيه على ضرورة تحديد مدلولات مصطلحات 

كل علم وفهمها فهمًا دقيقًا من قبل العلماء والّارسين , ذلك أن مصاعب 
جمّة تواجه الباحئين بسبب من عدم تحديد معاني الصطلحات أو غموض 
يكتتفها لم يتح له من عليه . 

وقد أدرك القدماء أصية دراسة مصطلحات كل علم والعناية بهاء وكثير 
من عباراتهم المتتائرة تدلّ على ذلك . فالجاحظ يذكر أن النحويين قد وضعوا 
مصطلحات ٠‏ الخال والظرف وما أشبه ذلك لأنهم لو لم يضعوا هذه العلامات 
لم يستطيعوا تعريف القرويين وأبناء البلد علم العروض والنحو »© . 


(1) الجاحظ : الليات والحين اج ١‏ اصن 140 


ويؤكد فكرتنا عن أضية اللصطلح عند القدماء ما شاع عتد دارمي الحديث 
الذين يطلقوث عل علم الخديث دراية أو على جانب كبير منه علم ٠‏ مصطلح 
الحديث » ذلك أن إدراك المدلول الخاص لألفاظ المتواتر والصحيح والحسن 
والضعيف والمرسل والمنقطع والمجهول والمرفوع والشاذ والغريب .. إن ١‏ إدراك 
مفهوماتها عند المحدثين عثل جانيًا ذا أهمّية كبيرة بالنسبة لعلم الحديث دراية . 

ومن هذا المنطلق المدرك لأعميّة تحديد المصطلحات والكشف عن معانيها 
وإزالة ما يكنفها من الغموض وضع التّهَانوِي معجمًا للمصطلحات سنّاه 
٠‏ كشاف اصطلاحات الفنون ٠‏ ذكر فيه أن ٠‏ أكثر ما يحتاج إليه في تحصيل 
العلوم المدوّنة والفنون المروّجة إلى الأسائذة هو اشتباه الاصطلاح » فإ لكل 
علم اصطلاحًا خاصًا يه إذا لم يعلم بذلك لا يتيسّر الشارع فيه الاهتداء إليه 
ول اتفهامه دليلا ,29 , 

ويعرّف الاصطلاح أو المضطلح أنه انفاق طائفة مخصوصة على أمر 
مخصوص ء أي أنه العرف الخاص وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شي 
باسم معيّن بعد نقله من موضوعه الأول لمناسبة بينهما كالعموم والخصوص ء 
أو لمشاركتها في أمر أو مشابيتها في وصف أو غير ذلك" . 

وتعدّ المصطلحات وسيلة أساسية من وسائل تكوين المعارف وتنظيمها 
وتطويرها » ومن ثم ينبغي لا أن تسم بالدقة والوضوح بحيث لا يكون 
للمصطلح في علم من العلوم أكثر من مدئول واحد ء ا ينبغي دفمًا للمشاحّة 
والخلافات اللفظية - ما أمكن - ألا يكون للحقيقة الواحدة أو الموضوع الواحد 
أكثر من مصطلح أي أكثر من تسمية واحدة أو رمز لغوي واحد يدل عليه . 


(1) كشاف اصطلاحات القتون اج ١ع‏ 5. 
(؟) كشاف اصطلاحات الفنون ج 4 ع 19 ء تاج العروس مادة ٠‏ صلح » 
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والتراكيب التي تختار لتكون رمورًا لغويّة لبعض ال حقائق 
المدركات أو الظواهر حيث ب 
جدلرلاما اللغوية الغامة م كلما شاع الضطلح هوه الجديدٍي ويه اللخاصة 
وانسعت دائرة استعماله حرج من نطاقه الضيق واقترب من نطاق الاستعمال 
العام . ولعل خير مثال للمصطلحات الخاصة التي قدّر لها - لأسباب كفيرة 
يطول شرحها - الشيوع في الاستعمال العام هو ما يسمّى بالأثفاظ أو 
المصطلحات الإسلامية أو التتّرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج ....إلم 
إن هذه الألفاظ قد أكسيها الإسلام مدلولات جديدة تختلف عن مدلولاتا 
اللغوية الأول التي كانت معروفة بها قبل محيء الإسلام » وقد قدّر لله 
المدلولات الجديدة أن تصبح هى الأكثر شيوعًا واستعمالا » أو بعبارة أخرى 
تصبح عى الحبادرة إلى الأذهان عند ذكر هذه الأثفاظ » وها يعني أنها قد 
فاقت المدلولات اللغوية السابقة وصارت هي السائدة في الاستعمال اللقوي 
قَضْلا عن الاستعمال الشرعي يطبيعة الحال وهذا السبب فَإِن الأصوليين 
( علماء أصول الفقه ) عندما يتنلولوتها بالدراسة يسمّون مدلولاتها الجديدة » 
حقائق شرعية في مقابل ما كان فا من مدلولات قديمة تسمى عندهم بالحقائق 
اللغوية . 4 
إن كثيرًا من المشكلات والمصاعب التي تواجه الباحثين في العلوم تكون 
ناتجة عن عدم تحديد مفهوم كل مصطلح » كا تنج عن وجود أكثر من لفظة 
أو رمز أو تسمية للحقيقة أو الظاهرة الواحدة » وهو ما يمككن أن نسميه هنا 
٠‏ بالترادف » في المصطلح ونعني يه إطلاق أكثر من لفظ أو تركيب على الموضوع 
أو الحقيقة الواحدة » كا أن بعض العلوم يوجد بها للفظ الواحد أو الرمز الواحد أكثر 
من مدلول أو مقهوم وهو ما يمكن أن نسميه ٠‏ بالاشتراك اللفظي » في المصطلح . 
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وني نظرنا أن استقرار المصطلح العلمي ووضوحه يقتضي أن تتخلص فيد 
مصطلحات العلم ما أمكن من ظاهرق ٠‏ الترادف ٠‏ و ١‏ الاشتراك ٠‏ 

ونظرًا للطبيعة التدرجيّة أو التطورية في نشأة أتي علم من العلوم يدو من 
الميسور لمؤرخي العلم ملاحظة ظاهرتي « الاشتراك » و ه الترادف ٠‏ بالنسبة 
لعدد غير قليل من المصطلحات قبل أن يكتب لها الاستقرار ‏ 

القد كانت هاتان الظاهرتان سببًا في أن ينبّه عام حاذق كالغزالي وهو يتناول 
مصطلحات الأصوليين ( علماء أصول الفقه ) إل أن كثيرًا من التسميات أو 
المصطلحات تعني حقيقة واحدة وإن اتتلفت العبارات ء لا يتبّه إلى أن كثيرًا 
من الخلافات كان سبيلها اختلاف التسميات والعبارات وهو ما سميناه ب 
١‏ الترادف « ء أو كان سببها تعدّد المدلولات وتنوعها بالنسبة للفظة أو الصطلح 
الواحد وهو ما سميناه ب ٠‏ الاشتراك اللفظى ٠‏ » وهذه الخلاقات بين الفقهاء 
يسمّيها الغزالي خلافات لفظية غير حقيقية إذ إن سببها هو عدم الاتفاق على 


المصطلحات وعدم تخليصها من عيبي « الاشتراك » و ه الترادف ٠‏ . ولذلك 
يكرّر الغزالي من العبارات ما يحاول به معالجة هذه الظاهرة كفوله : « لا 
التفات إلى الأسامي 20 » وقوله : ٠‏ فلا تلتفت إلى الألفاظ واجتيد في إدراك 
حقيقة هذا الجنس 2278 أو كقوله : « وإليك الخيرة قي تسميته بعد الوقوف 


على جنسه وحقيقته ,© . 


(1) التزلي : المستصفى من علم الأصول اص 604 
ا( الناشر : مكنية الجندي - مطيعة شركة الطباعة الفيّة ) القاهرة 641ذه - لاقام . 


(؟) انظر المصادر السايق مى +9© حيث أورد الغزالي خمى عيارات ( مصطحات ) نير عمًا يسمى 
عند الأصولين بدلالة القحوى 
ا( اللصدر السايق من 5976. 


وليس من قبيل المبالغة أن نذكر أن عدمًا غير قليل من الدارسين المحدثين 
للعلوم القديمة يقعون في كثير من خلط ء ويصلون إلى عدد غير قليل من المقهرمات 
أو النتائج الخاطعة بسبب إغفال هذه الظاهرة التي تبّه إلييا الغزالي كثيرًا » وهي ظاهرة 
عامة مألوفة في مراحل النشوء والتطور بالدسبة لجميع العلوم . 

وقد اتجهتُ في هذه الدراسة إلى تناول جانب من مصطلحات التحو 
العربي » رأيت أن الغموض مازال يكتنف مدلولاتها وأتها لا تزال بحاجة إلى 
إلقاء مزيد من الضوء والشرح والدّراسة لأن كثيرًا منها لم يكتب له الستيادة 
في كتب النحو المنداولة » ومن ثم فِنَ عاّة الدارسين لا يكادوت يسمعون 
بها » وإن حدث فإتهم لا يدركون مدلولاتها على وجه الدثّة . 

إن هذه المصطلحات التي أعنيها حي مصطلحات التحو الكوثي » وهي 
مصطلحات نشأت واستعملت في مراحل التحو الأولى , أى في مراحل التطور 
وائمو السريع هذا العلم . ومن ثم فقد اعتراها قدر من النشيّر الدلالي في تلك 
الفترة الباكرة المزدهرة الغتية بالإبداع والإثراء والخلاف والمليكة بالحيويّة العلمية 
الدافقة , وهذا التغيّر السريع في مدلول المصطلح يحتاج في كشفه وتوضيحه 
إلى الدراسة للمتأنيّة . 

هذه المصطلحات الكوفية قدّر لكثير منبا أن ينصرف عن استعماله النحاة 
فيما بعد زمن البصرة والكوفة » بيد أنها حظيت في يعة علمية أخرى بقدر 
من العناية والحفظ فلا تزال الكتب العنيّة بدراسة النْص القرآني من حيْث 
قراءاته وأصواته أي كتب القرئءات والتجويد لا تزال تحفل بعدد غير قليل 
من مصطلحات أهل الكوقة . 

من هنا تنضح أهمية دراسة المصطلحات الكوفية في حاولة للوصول إلى تحديد 
دقيق لمدلولاتها وإلقاء الضوء - ما أمكن - على نشأتها وتطورها » ذلك أن كثيرًا 
من هذه المصطلحات - كا ذكرت - لا تزال مكتنفة بظلال كثيفة من الغموض . 
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وقد حاولت - ما أمكن - أن أحدّد مدلولات المصطلحات التي أتناوها 
من خلال استعمال الكوقيين أنفسهم في كتبهم ك ه معاني القرآن للفراء 9 » 
أو من خلال ما نقل عنهم ء ثم أستعين بعد ذلك بأقوال غيرهم من العلماء 
في هذا الصّدد ذلك أن غير الكوفيين قد يلجأون - في أحيان غير قليلة - 
عند عرض أرائهم إلى ترجمة مصطلحاتهم والتعبير عنها بغيرها من اكصطلحات 
السائدة في البيكة التحوية . 


وقد الترمت في يحثي بالموضوعية فلم يكن لي هوى بصري يحملني على 
نقد الكوفيين دفاعًا عن مصطلح البصريين » آ لم يكن لي هوى كوف يحملتي 
على الدفاع عتهم بغير برهان » وإنما حاولت مااستطعت أن أتجنب ما تصورت 
وقوع بعض الدارسين فيه من الذين قد تبدو لهم من خلال بحوثهم نزعات 
أو أعواء يصرية أو كوفية » وقد حاولت أن تسم بحثي بالتجرّد وأن ألترم 
فيه بالمعابير العلمية المنبجية فاستحمنت من المصطلحات ما رأيت فيه تمق 
النصائص العلمية للمصطلح ؛ من حيث التحديد والوضوح والتعبير عن 
موضوعه وسلامته من عيبي الاصطلاح اللذين ذكرتهما من قبل وما 
و الترادف »او ه الاشتراك اللفظي 6 . 

ولم يكن من أهداف هذا البحث الأماسية تتبّع نطور اللصطلح الكوف 
مناد نشأته إلى استقراره ؛ لأن هذه القضية تمتاج إلى أن يفرع ها بحث يخصّها 
يقوم يسبع المصطلحات منذ نشأتها إلى حين استقرارها » وقد كان المدف 
الأساسى لهذا البحث متمثلا في جمع ما يمكن جمعه من المصطلحات الكوفية » 
ثم القيام يتفسيرها وتحديد مداولاتمها » وإزالة جوانب الغموض عتها لتحقيق 
هدف معرفي يمتاج إليه الدارسون لاسيما الشادين منبم الذين مِمّهم فهم 
ترائهم وتمثّله » ولما يدركه جميع الباحفين في هذا الحقل ويواجهونه من الغراية 
التي لاتزال تكتنف المصطلحات الكوفية وتحيطها بظلال من الغموض 
والإبهام » وهو ما يجعل الحاجة ماسّة إلى تفسيرها وإزالة جوائب الغموض 
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عنها » ولاشك أن في هقا العمل - إلى جانب هذا الهدف الأسامي - إسهانًا 
في الدّراسة التطورية هذه المصطلحات أيضا . 

إن الدرامة التطوّرية للمصطلح الكوقي وإن لم تكن الحدف الأسأسي 
للبحت - فقد كانت حل عناية مته ذلك أنه لم يقتني في مواضع 
تشأة المصطلح الذى أتناوله » وبيات تطوره في الاستعمال إلى أن أدرك 
الاستقرار أو جانيًا منه . 


وقد رأيت أن أقوم بمعالجة موضوع البحث وقضاياه » من خلال خمسة 
فصول خصتصت أوها للحديث عن مصادر البحث وذلك أن النحو الكوقي 
ومصطلحاته لم يحظ بمؤلفات تناوله أبوابا ومسائلٌ ومصطلحاتٍ 5 حظي 
النحو البصري , ومن ثم إن تلمّس المصطلحات والمسائل الكوفية في غيية 
مظائها الأولى أو قلها يدفعنا إلى البحث عنها فيما أثر عن الكوفيين من مؤلفات 
ك و معاني القرآن » للفرّاء » كا يفرض علينا حسن استئار الككتب الأخرى 
المعاصرة ؛ وأهمّها كتاب سيبويه بالإضافة إلى الكتب اللاحقة المطولة في التحو 
بالإضافة إلى كتب القراءات القرائية والتجويد + ونحو ذلك وغيره من المصادر 
التي بمكن أن ناعمس فيبا المصطلحات الكوفية وهو ما ييّنته في هذا الفصل 
الذي رأينه ضروريًا في هذا البحث . 

وفي الفصول الأربعة التائية حاولت أن أنناول في كلل منها مجموعة من 
المصطلحات التي يبدو بينها وشيجة من الوشائج » أو مجموعة من الخصائص 
تجمعها » فجعلت الفصل الثانى خاصًا با مصطلحات المتعلقة بتراجم الآيواب 
وأسماء الأجناس » وخخصّصت الفصل الثالث لمصطلحات الإعراب والبناء » 15 
تناولت في الرابع المصطلحات المتعلقة بالحروف ء وجعلت الفصل الخامس لا 
بقي من المصطلحات الخفرقة التي لم أرها تندرج في واحد من الفصول الثلائة 
السابقة . 


وقد سلكت في تنظم المصطلحات وترتيبها بالبحث هذا المسلك لأنني 
أتصوّر أنه أقضل من ترتيها ترتيا أبجديا » كا أنه - في تصوّرى - يدو أقرب 
مأخذا وأنسب دراسة من ترتيها بحسب الترتيب النحوي التقليدي السائد 
المعروف في أبواب ٠‏ ألفية ابن مالك » أو في غيره من ألوان الترتيب النحوية 
الأخرى . 


وني الخامة أبرزت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لمصادر 
النحو الكوفي ومصطلحاته » ثم أتبعت الخاتمة بملحق ذكرت فيه بعض 
المصطلحات الكوفية التي فسّرعا ولم تحظ في البحث بالقدر الذى حظيت به 
المصطلحات الأخرى من امعالجة والدّراسة . فعلت ذلك ريا للأمانة في عرض 
مادتي العلمية والتزاما بالنبج العلمي الصحيحء والله أسأل أن يوققنا إلى ما 
فيه السداد في القول والصواب في العمل . 


عبد الله بن حمد الخثران 


القصلللاول 
ادر طن إتحوالاوى 


مصادر مصطلحات التحو الكوفي 


م يقدر للكوفة آن يكون لها كتاب نحوي جامع شامل يدرس أبواب النحو 
ومسائله على غرار كتاب سيبويه البصري » أو كتاب « الأصول » لابن 
السراج أو غيرهما » فلم يترك الكساق كتايا كبيرا في التحو » وكل ما تركه 
كتاب مختصر في النحو للمبتدئين"؟ ذهب مع الأيام » ولم بيق له أثر إلا في 
الأندلس ا تذكر المصادر العربية ‏ 

ما الفراء ققد لف كتاب الحدود وغيره » ولم يصل إليدا من كتبه إلا تقسبير 
القرآن الكريم اللسمّى « معاي القرآن » وهو كناب عني فيه مؤلقه بحل 
مشكلات القرآن الكريم اللغوية والإعرابية » وتوجيبها توجيهًا خاضًا يتميز عن 
توجيه البصريين . 

وأما أبو العياس أحمد بن يحبى ثعلب , فإنه كان جل اههامه إقراء تلاميذه كنب 
الكسائي والفرّاء وشرحها والتعليق عليبا في مجالسه وكتبه يا سأيي ذلك . 

هذه الأمور وغيرها كانت إحدى الأسباب التي ساعدت على اختفاء معالم 
المذهب الكوفي الذى: لم يعشْ سوى قرت ونصف”"2 . 

ويضاف أيضا إلى سبب اختفاء معا لم لذهب الكوفي أن أكثركتب أئمة الكوقيين 
لم تمخصص للمادة النحوية » وإغا هي كتب لغوية أؤ كتب تبحث في معاني القرآن 
الكريم أو في مشكلات الشعر تتنائر الآراء النحوية فيها حسب المقام . 


(1) انظر القهرسث هه 
؟) انظر مقا الأماة مصطفى لمقًا . نشأة القلااف في انحو » بجلة مجمع الغ العرية ,جد ١‏ عي 10 
مصطفى ‏ في النحو ء بجلة ججمع ' 3 
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صحيح أن بعض آرائهم ميثوثة أيضا قي كتب التحو الأخرى ويخاصة ما 
جمعه أبو البركات الأنبارى في كتاب و الإنصاف » ولكنّ أيا البركات قد صا 
النحو الكوفي بألفاظ البصريين ء وليس بالفاظ الكوفين مما يصعب على 
الباحث أن يتمثل خصائص المذهب الكوفي من خلال ماكتيه . 

وني المقابل تجد أن كتب النحو البصري قد كتب لها الرواج كثيرًا في 
الأمصار الإسلامية ء» وتداوها العلماء بالشرح والتعليق زيادة على أن الذين 
تناولوها كثيرًا ما يتتصرون للمذهب البصري على المذهب الكوني . فلم يكن 
القصد من إبراد المسائل الكوفية للإفادة منها» وإنما للرد عليية"؟ . 

آ أن أصول التحو الكوني أيضا لم يقدر ها أن تظهر في كناب عند 
متقدميهم أو متأخريهم على نحو ما ظهر للتحو البصري ك ٠‏ الخصائص لابن 
جني ٠ء‏ ومن بعده كتب ابن الأنباري ك ١‏ لمع الأدلة ٠‏ و ؛ الإغراب في 
جدل الإعراب 9 . 

لقد نتج عن ذلك ما نسميه ٠‏ بانكماش الفكر النحوي الكوني » أصوله 
وفروعه » ومن ثم ققد أصبح تلمّس هذا الفكر عسير المنال وعر المسإلك نظرًا 
لسيادة النحو البصري في المدارس التأخرة » وعند النحاة المتأخرين . 
إن ذلك يواجه الباحث في المصطلح الكوني بمصاعب جمة ٠‏ وعقبات عليه 
أن مجتازها . إِنه يق لنا الآآن أن تتساءل كيف تتلمس المصطلح الكوثي ؟ أو 
بعبارة أخرى أي العلماء يمكن أن نجد في آثارهم صورة صادقة ثييّن لنا 
المدلولات الحقيقية لكل مصطلح كوني ؟ ثم أى الكتب يمكن أن يكون أكثر 


احتغالا » وأدق تصويرًا هذا المصطلح ؟ . 


)١(‏ انظر من تاريج التحواء سعيد الألق ع مي 6م جل 


إن مبعث هذا التساؤل يتمئل - قيما أشرنا إليه - من تأثير سيادة الفكر 
البصري في اتكماش المذهب الكوني وغموضه » وقلة استعماله وهو ما جعل 
المتأخمرين حين يتناولون مصطلحات التحو الكوقي يترجموتها بألفاظ التحو 
البصري ومصطلحاته » وقد أبان عن هذه الحقيقة أبو القاسم الزجاجي في 
كتابه 9 الإيضاح قي علل التحو » حيث يقول : « وإما نذكر هذه الأجوبة 
. به اعتيم من ينصر مدلهييم من 
المتأخرين وعلى حسب ما في كتبهم إِلّا أن العيارة عن ذلك بغير ألفاظهم لا 
يفهمها من لم ينظر في كتيهم » وكثير من ألفاظهم قد هذّبها من نمكي عنه 
مذهب الكوفيين كابن كيسان وابن شقير وابن الخياط وابن الأنبارى فتحن 
نما نحكي علل الكوفين على ألفاظ هؤلاء » ومن جرى بجراهم مع أنه لا 
زيادة في المعنى علييم ء ولا بخس حظ يجب لهم )© . 

وعيارة الرجاجي الآنفة الذكر تدل على أن للصطلحات الكوفية قد أهمل 
استعمالها أوضاقت دوائرها وأميتَ بعضها منذ وقت مبكر بحيث صارت عحتاجة 
إلى ترجمتها بالمصطلحات البصرية ني داوئر النحو التقليدية . 

فمل هذا فإنه يصبح لزامًا على من يقوم بدراسة آراء الكوفيين ودراسة 
مصطلحاتهم بصغة خاصة أن يرجع إلى كتبهم الأصلية وإلى المظان التي حفلت 
بالنقل عنهم دون تغيير لألفاظهم ومصطلحاتهم . ومن ثم فإنه لابد لنا من 
الرجوع إلى المصادر الأصيلة الأولى التي تنسب إلى ألمتهم أو الرجوع إلى 
المصادر التي تبتت آراءهم لتتلمّس منها مصطلحاتهم » وتحاول أن تمدّد مدلول 
كل مصطلح من خلال: استعمال أهله له . 

ومن الثابت في تاريخ النحو العرنى أن أهم أئمة الكوفيين هم الكسانٌ » 
والفراء » وثعلب » بالإضافة إلى نحاة آخرين ظهرت عندهم آراء النحو الكوفي 


الإيضاح في علل النخر مى 71د 325 
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ومصطلحاته وعلى رأس هولاء ؛ أبو بكر الأتباري واين السكيت وأيو محمد 
القاسم الأتباري ‏ 

وقد اعتمدت كثيرًا ني جمع المصطلحات الكوفية على الكسائي والفراء وتعلب. 
وأني بكر الأنباري والسبب - في نظري - يعود إلى أن على أقوال هؤلاء وأفكارهم 
بع المدرمة الكوفية » وأمَا تلاميذ هم والناقلون عنهم » فَإنّهم لا يكادون 
يتخرجون عن أفكارعم وأقوالهم”” . ولذا يقول أهل الكوفة : ٠‏ لنا ثلاثة فقهاء في 
فسق ل بر الناس مثلهم : أبو حنيفة » وآبو يوسف ء ومحمد بن الحسن » ولنا ثلاثة 
نحويون كذلك : علي بن حمزة الكسافِ » وأبو زكريا يحي بن زياد الفراء » وأبو 
العباس أحمد بن يحبى تعلب بيده 

ولكن في الحقيقة يعد الكسائي والفراء هما اللذان رسما صورة هذا النحو 
ووضعا أسسه وأصوله » وأمداه يحذقهما وفطتهما » ليكون له خواصه التي 
يستقل بها عن النحو اليصري”” فهما الْوْسّسان الحقيقيان هذه المدرسة ؛ فقد 
أخذا ينحو البصرة » وغيّرا فيه » وجا في دراسته تبجا ممستقكط مما يدل 
على أنهما كانا يقصدات قصدًا إلى أن يكون لما في النحو مدرسة يستقلان 
بها على الرغم من تلمذتهما على أيدي البصريين وعكوفهم بعامة على كاب 
سبيويه ينهلون منه ويعلون . 1 

وإذا علمنا أن الكسائي لم يصلنا منه كتاب يمكن أن يفيد في المصطلح 
الكوفي » وإنّما وصلت عنه توجيهات إعرابية وأقوال نحوية منناثرة في كتب 


(1) انظر مدرسة الكوفة ...اص 54 
قناء فررة 4 / ذو 

(؟) انظر المدارنس التحوية عن 364 

(4) انظر أبو حيان التحوي ص 545 ء ومدرسة الكوفة ص لهم 


14 


البصريين والكوفيين ء فإنه يصعب على الباحت كثيرًا تلمس المصطلحات 
الكوفية عن طريقه » ومن هنا كان اعتادي كثيرًا على الغراء الذى يعد هو 
المؤسس الحقيقي للمدرسة الكوفية » فأثره واضح فيها أصولا وفروعًا »كاهو واضح 
في وضع مصطلحاتا . وتحديد مدلولاما بحيث يكن أن تقول : إن معظم 
مصطلحات النحو الكوفي التي تعد ما يميّزه عن التحو البصري هي من وضعه . 

وقد وصفته المصادر بأنه أبرع الكوفيين وأعلمهم جاء في كاب ١‏ إنباه 
الرواة 6( ... ٠‏ كات أبرع الكوفيين وأعلمهم » وجاء في مجالس العلماء 
للزجاج”" ٠‏ قيل للكساي : أى الرجلين أعلم بالنحو الفراء أو الأحمر ؟ فقال : 
الأحمر أحفظ ‏ وهذا أعلم بما تخرج من رأسه » وق رواية أخرى 9 الأحمر أكثر 
حفظا » والفراء أحسن عقلا وأنفذ فكرًا » وأعلم بما يخرج من رأسه 990 . 

فالمدرسة الكونية مدينة للقراء حيث منسها تُسَكُلها الها بما قدمه من 
دراسات ؛ ومقابيس » وما اعتمد من تفسير لبعض الظواهر اللغوية ,“وما وضع 
من مصطلحات نحوية يخالف با مصطلحات أهل البصرة » مما يؤهله أن 
يكون الإمام الحقيقي هذه المدرسة . 

وممًا يدل على أنه يقصد أن يؤسس مدرسة مستقلة في النحو أننا نجده 
لا يأبه لسييويه » فلم تره يعوّل عليه إلا نادرا ء ويخيّل لقارى» كتابه « معاني 
القرآن ٠‏ أنه لم يقرأ لسبيويه . قال السيوطي : « وكان زائد العصبية على 
سيبويه , والكتاب تحت رأسه © وقال عنه أبو الطيب اللغوي : ٠‏ وكان 
الغراء يخالف الكسائي في كثير من مذاهبه ء وأمّا على مذاهب سيبويه » فإنّهِ يتعمد 
خلافه حتى ألقاب الإعراب وتسميته الحروف 76 . وقد أبان عن هذه الحقيقة 


0 انط ١/4‏ 
١‏ انظر ص 2356 

إباء عرواة 4/ لذج 
(4) بغية الوعاة 8 / +77 
() مراتب التحويين ص مد 


وهي تعمّد الكوقيين مخالفة البصريين في الحاولة لتأسيس مدرسة تخالف مدرصة 
البصرة أبان عنها أبو حاتم السجستاني في معرض تقده للكوفين بعامة حيث 
يقول  :‏ وإنّما هم أحدهم إذا سيق إلى العلم أن يسيّر اسم يترعه لينسب 
إليه ٠‏ فيسمي الجر خفضًا » والظرف صغة ويسمون حروف الجر حروف 
الصفات والعطف النسق 0 . 

وقد نفى الدكتور أحمد مكي الأنصاري تبهمة تعمد الغراء تخالفة البصريين 
بقوله : ٠‏ لم أذ القراء في جميع مصطلحانه رغبة فى النخالفة أو المعارضة 8 
زعم بعض المتعصبين على الفراء » ولكنه كان في ذلك دارسًا واعيا 
يأخذ» وما يترك » ودارمًا من طراز جديد خرج على حدود التقليد التي 
اتسمتث به المدرسة اليصرية ,29 , 


يعرف ما 


وأياما كان ققد احتدم. الخلاف بين المدرستين ودافع كلل فريق عن وجهة 
مسميات مصطلحاته وقد بينت ذلك في دراستي للمصطلحات ولتأخة مثالا 
عل ما جرى بين الفريقين بشأن هذه المصطلحات « قال ثعلب : كلمت ذات 
بوم محمد بن يزيد البصري فقال : كان الغراء يناقض ٠‏ يقول : قالم يَغل9" ع 
وهو اسم لدخمول التنوين عليه » فإن كان فِمْلُا لم يكن اسمّاء وإن كان اسمًا 
فلا ينبغي أن تسبيه فِمْلُا . فقلت : الغراء يقول : قائم فعل دام لفظه لفظ الأسماء 
لدخول دلائل الأسماء عليه . ومعناه معنى الفعل , لأنه ينصب . فقال : قائم 
قياما » وضارب زيدا » فالجهة التي هو فيبا اسم ليس عو فيا فعا » والجهة 
التي هو فيها فعل ليس هو فيها اما ء فأنت لم نصبت به وهو عندك اسم ؟ 
فقال : لمضارعته يفعل . فعارضته بقول العرب : جاءني آكل طعامك , ولقيت 
أخذا حقّك » وقلت له : قد نصبوا يآكل وآخذ . ويفعل لا يضارعهما إذا كان 


اع الصدر السايق صن 909 
(1) أب زكريا القراء ومفهيه في اللغة والنجوء عن 84 
(5) انظر : مصطلح ٠‏ الفمل » من هذا البحث - 
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لا يقع موقع القاعل والمفعول . فقال في : مضارعته قد حصلت له في أصل 
بنيته » فألزمته تقدم الصلة وقاعل غير متصرّف ‏ وطالبته أن مجيز : طعامك 
اجاءني آكل ء» وحققك لقيت آعنا . فقال : أجيز المسألتين . ققلت له : لم 
يبر هذا أحد ؛ لأن الصلة لا تقدم إلا عند تصرف الموصول » ومستحيل 
ف البنية من قال : طعامك جاءني أكل » وحقّك 0 
أكلا وآخذا لما منعا التصرف منعت صلتهما التقدم » وجريا مجرى ب ال 
تعجبنى ثقتتك » وعن طاعة الله يسوعني إعراء 90 
اخطاً ؛ لأن الثقة والإعراض لا يحل معلهما مستقيل يكون فاعل الفعل » فإذا 
كانا جامدين ممنوعين من التصرف لزمت صلهما التأخير ولهذه العلة أحال 
التحويون : طعامك جاءني الآكل » وحقاك لقيت الآخذ ؛ لأن حكم الطعام 
والحق التأخر بعد ناصيهما ولا وجه لتقدمهما عليه. إذا كان غير 
متصرف 06 . إن هذا مجلس الذى وقع بين أحمد بن ييى تعلب وأني 
العباس المبرد البصري . يدل دلائة واضحة على أن الكوفيين بريدون أن 
يؤسسوا مدرسة في النحو تتميز بمصطلحات خاصة . 

أمَا الرجل الثالث من رجال هذه المدرسة وهو العبّاس أحمد بن يحبى تعلب 
فلم يخرج عن منبج مدرسته الكوفية » بل وصفته المراجع بأنه ليس على علم 
بالنحو البصري » وإنّما أكبٌ على كتب أسانذته كالكسافٌّ والفراء © بّنا ذلك 
من قبل فكثيرًا ما يقول : ٠‏ قال الكسائ قال الفراء 26 . فقد أكب على 

علم الكوقيين في مينية حياته المبكرة - رُوي عنه أنه قال : ٠‏ في ستة ست 
عشرة ومائتين ابتدأت النظر في حدود الغراء وسني تمان عشرة اسئة » وبلغت 
صا وعشرين سنة ء وما بقيت على مسألة للفراء إلا وأنا أحفظها » وأحفظ 
موضعها من الكتاب . ولم ببق شيء من كتب الفراء في هذا الوقت إِلَا وقد 


(ا مانن الملماء الترجاج من 01968 055 
(3) انظر طبقات الزيدي ص 41و 


ل 


حفظته 276 . فظل ملتزمًا مبج المدرسة الكوفية وطريقة شيوخها الذين أذ 
عنهم + وتلمذ لهم ء وكان شديد التعصب للمذهب والغيرة عليه9؟ . 

وأمًا أبو بكر الأنباري فإنّه يعد أوعب الكرفيين ٠‏ وأعلمهم بمذعييم بعد 
المتقدمين . يقول عنه تلميذه أبو علي القالي : ٠‏ وكان أعلم من رأيناه منهم » 
وقال أيضا : ٠‏ وكان أحفظ من تقدم من الكوفين «" _ 

وممًا يدل على تكله للمذهب الكوفي اعتاده كثيرًا على أعلام المدرسة ققد 
نقل متلا عن الفراء مباشرة فى كتابه المذكر والمؤنث .. ما يقرب من (184) 
مرة وعنه من طرق أخرى ما يقرب من (+ 8) مرة وعن الكسائي مباشرة (255 
مرة وعن طريق ثعلب )7١(‏ مرة وعن ابن السكيت عباشرة (58) مرة2© , 
هؤلاء هم أهم أعلام المدرسة الكوفية . وقد أفاد البحث من مصادر أخرى 
غير ماكتبه أئمة الكوفة ومن أهم هذه المصادر كتاب سيبويه ٠‏ والأصول » 
لاين السراج « والإنصاف ٠‏ لأني البركات الأنباري ‏ 

أما بالنسبة لكتاب سيبويه فإنه يعد من مصادر هذا البحث الأصيلة ‏ وذلك 
أن سببويه قد أفاد كثيرًا من فكر الخليل بن أحمد وهنا الفكر نهد أثره واضكها 
في كثير من الأحيان عند أهل الكوفة » وسنشير إلى ذلك في مواضعه من 
الدراسة حيث بدا ثنا من خلال الدراسة أن الكوقيين الذين أخذوا عن الخليل 
قد بقوا في أحيان غير قليلة محافظين على فكر الخليل ومصطلحه على حين تطور 
النحو البصري على يد سيبويه مما جعل المصطلح يتغير فيه عمًّا كان عليه على 
يد الخليل . 


(1) اللصدر السليق ص 0149 
(1) مدرسة الكوفة صن 5ل 

(5) انظر طيقات الزبيدي اص 164 

(4) انظر تفصيل ذلك في مقدمة عتقق اللذكر وللؤنث اع +8 
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وأا كتب التحاة المتأخرين المطولة ك و البحر انحيط » لأني حيان او 
« شرح المفصل » لابن يعيش و « همع الموامع » للسيوطي » وشروح الألقية 
فهي لا تخرج عمًا ذكرته المصادر السابقة في التنبيه على مصطلحات النحو 
الكوفية علما بأن الدراسة لم تغقل الرجوع إلى مثل هده اكصادر . 
وأخيرًا لابد لناأن تذكر أن أثر النحو الكوني » وإن بدا منحسرًا في بيئة النحويين 
فإنه بيت له آثار في بعض البيكات العلمية الأخرى المعنية بدراسة النص القرآني فالناظر 
في كتب بعض المفسرين كالطيرى والقرطبى يجد مصطلحات الكوفة تتردد فيا 
كثيرا » وبعضها يبدو ملترِمًا بهذه المصطلحات - كالطبري في تفسيره - أن الناظر 
أيضا في كتب أهل القراءات والتجويد يلاحظ بقاء بعض مصطلحات النحو الكوقي 
والترامها من قبل العلماء نظرًا لتأثير قراء الكوقة فيمن بعدهم . 
نخلص من ذلك كله إلى أن دراستنا هذا المصطلح يمكن أن تصتف مصادرها 
على النحو الآتي : 
أولا : مصادر أصيلة تتمثل في أهم كتب الكوفيين كمماتي القرآن للقراء 
ومجالس تعلب ء وشرح القصائد السبع الطوال » والمذكر والمؤنث لأني 
بكر الأنباري . 
ثانيا : كتب البصريون وبخاصة كتاب سييويه لأهميته في تاريخ النحو العرني 
بعامة زلدلالته على كثير مما بميز المصطلح الكوني الكوقي عن المصطلح 
البصرى . 
كذلك استفاد البحث من يعض الدراسات الحديثة التي تناولت 
المصطلحات الكوفية وأهمها مدرسة الكوفة ومنبجها في دراسة اللغة والدحو 
للدكتور مهدى الخزومي » وأبو زكريا الفراء ومذهيه قي النحو واللغة للدكتور 
أحمد مكي الأنصارى , والمصطلح التحوي ؟ نشأته وتطوره حتى أواخر القرن 
الثالث الهجرى للدكتور عوض حمد القوزي . 
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الفصل العانى 


تطهاكاء الزبواب والزويناس 


مصطلحات أسماء الأبواب والأجتاس 


الترجة :توصب لب ل وك فلت قبال) 


من المصطلحات التي وردت عند الكوفيين مصطلح ٠‏ الترجمة » وقد 
اخعلف النحاة في المراد بهذا المصطلح عند الكوقيين » جاء في شرح الأشموني 
على الألفية في باب البدل أته يسمّى « قي اصطلاح البصريين بدلا » وأما 
الكوفيون ققال الأخفش يسمونه بالترجمة أوالتبين وقال أبن كيسان : يسمونه 
بالتكرير و0© . كا ذكر ابن عقيل أن الكوفيين يسمّون عطف البيان 
ترجمة7” . ونقله السيوطي في الجمع#؟ . ا 

وقد عبر الكوفيون بالرد والتكرير » والتغسير والإنباع في مقابل ٠‏ كوو 
وقد تكلمت عن ذلك في الحديث عن هذه المصطلحات .وقد لاحظت أن 
الفراء لا يعبر كثيرًا بمصطلح « الترجمة ٠‏ وهذا بعكس المصطلحات الأخرى 
التي هي الرد » والتكرير والتفسير وقد تبعه الكوفيون قي ذلك . وأغلب 
الظن أن مصطلح « الترجمة » عند القراء والكوفيين يقابل ٠‏ البدل » الذي'يمثل 
بعض حالات عطف البيان عند البصريين ء ولذا فالمنصور أن يعبّر الكوفيزن 
بمصطلحات « الرد » والتكرير وإلتفسير ؛ في مقابل ٠‏ عطف البيان ٠‏ عند 
البصريين بما يشمل أقسام البدل . 


(1) انظر حاشية الصبان عل الأثموتي > / +15 ء وانظر المساعد 5 / 470 ا والتصرع عل التوضيح 
م مم1ء وللنارس النسوية مي +58 المصطلح النحوي ص 0135 114 
(0 اتظر لقاع 25 488 
ارم اقمع 6ل نهد 
(4) أنظر شرج القضليات صن به*ء 425 + 486 ء وشرج السيع الطوال ص 294215 50 
ويجالى تلب 71 50 

500 


دمع هيم تاء ماء َه لت 


ترس شم 


ومن هنا نشأ التداخل بين هذه المصطلحات عَلمْ الفريقين » فكما أن كل 
بدل يدخل في عطف البيان عند البصريين ولا عكر فكذّلك تتصور عند 
الكوفيين أن كل ترجمة تدخل في الرد أو الببين أو التكرير وهى مصطلحات 
ثلاثة مترادفة » ولا عكس ‏ 

ومن ورود التعبير بالترجمة عند الغراء قوله عند قول الشاعر : 

لمية موحشا طلل 2 يلوح كأنه خلل 

قال : ؛ المعنى أية طلل موحش قصلح رفعه لأنه أتبع الطفل فلما قدم لم 
يبز أن يتبع الطلل وهو قبله » وقد يجوز رفعه على أت تمعله 6الاسم يكون 
الطلل ترجمة عنه ا تقول : عندى خخراسانية جارية »© وقال أيضا عند 
توجيه قوله تعالى  :‏ هرون أبى 04" قال : إن شكت أوقعت « أجمل » 
على « هارون أخبي » وجعلت الوزير فعلا ل" , وإن شكت جعلت « هارون 
أخي ٠‏ مترجُمًا عن الوزير فيكون نضا على التكرير" . 

وقد ذكر ابن الأنباري عند حديئه عن عطف البيان قوله : ٠‏ وهذا باب 
يترجمه البصريون ولا يترجمه الكوفيون 6 . ومعنى قول اين الأنباري أن 
الكوفيين لم يعبّروا بمصطلح « عطف البيان » على حين ورد التعيير به عند 
البصريين© . 

ولنا أن نتساءل لم قل عند الفراء استعمال مصطلح ٠‏ الترجمة » على حين 
كثر عنده استعمال مصطلحي « التكرير » و « الرد هر لقد أجبنا عن جانب 
١‏ شخي 


زح ماني الفرآت 7١‏ عدج 
(9) سورة طهء آية 2 .8 
() الراك به ضل له » أى أنه مقعول ثان وهو في الأصل خيرء لأنه يسمي الخير ما انر ديا 
عن 9 مصطلح الفمل ع 

(4) نمال القراة ‏ / ملاد 

(ه) أسرار العربية ص .5 

زح انظر الكتاب 3 / 4د هما ١١‏ عمد خوط 5هدء راتظر للتتضب © ,2190055 
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من هذا السؤال عندما رججحنا أن يكون الفراء والكوفيون أُرادوا بالترجمة أن تكون 
مقابلا نلبدل عند البصر ين أي مقابلا مانب كبير من عطف البيان بيد أنه في تصوّرنا 
كان استخدام الترجمة عند الغراء أمرّا متا * في مماولة لاستحداث مصطلح 
لا يكون مرادقًا للرد أو التكرير ء وما يكون مغارثًالمما لمفارقة البدل لعطف البيان 
عند البصريين . وبالتالي يكون مساويًا المصطلح ٠‏ البدل » كا بينا وتظرًا لنأ. 
استعماله عند الفراء ققد كان وروده في كتابه قليلا - 
التفسير : 
مصطلح التفسير ؟ مصطلح كوف أطلقه الكوفيون على شيكين : 
> الأول : ما يسمّى بالقييز عند البصريين . 
---- والثاني : على ما يقابل « البدل ٠‏ . 
تبر أولا - إطلاقه على امير : 
ذكر أبو حيان في البحر حيط أن الفراء أول من سمّى اتمييز تفسير9© . 
وما فاله أبو حيان فيه نظر ؛ لأن سيبويه وبعض البصريين كالمبرد واب السراج 
قذ عبروا « بالتفير ٠‏ في مقابل ٠‏ اتمبيز » . 
ومن ورود التعبير به عنذ سيبويه قوله : ٠‏ وإذا قلت : لك عبد الله عندك ؟ 
فكم ظرف من الأيام » وليس يكون عبد الله تغسيرًا للأيام » لأنه ليس متها . 
والتفسير م يومًا عبد الله ماكث » أو كم شهرًا عبد الله عندك © . 


ومن ورود التعبير به عند الميرد قوله : 9 وكا امتنعت من أن تفول : عشر 
ودرهم. . للفصل بين التفسيرو املك إذا فلت عشر وزيدٍ . امتنعت في قولك : 


آنت أفرههم عبدًا من الإضافة .. 74" ومن ورود التعبير به عند ابن 


إزل الببحر اغيط 00/75 
از الككاب ؟ ل فد بجو واتظر 1 ملادء ود 
(© القتضباء 76 وم 
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السراج قوله - « تقول ء زيد أقضل متك أبا . ثم تقلت الفضل إل زيداء» 
وجعت بالأب مفرًا 206 . ولكنّ التعبير باتقييز أكثر عدد البصريين من 
التعبير 9 بالتفسير ٠‏ - 

أما الكوفيون فد عبّروا بالتفسير كثيرًا قال الفراء عند إعرابه قوله تعاللى : 
مِنْ أحدهم مُلْءُ الأزض ذَهَيَا 04 قال : د نصب الذهباء 
لأنه مفسر لا يأتي مثله إلا تكرة » قخرج نصبه كتصب قولك : 9 عند 
عشرون درهماء ولك خيرهما كبشا 78؟. وقال أيضا : المفسّر في أكثر 
الكلام تكرة كقولك : و ضقت به ذرعا و » وقوله تعالى : « فَإن ين لَكُمْ 
عن شيء من لفسا 904 

وقد علّل الفراء النصب على اتمييز بقوله : « لأنلك ترى التفسير خا 
من الوصف يدل على جنس المقدار من أي شيء هواء ك أنك إذا قلت : 
عندي عشرون فقد أخيرت عن عدد مجهول قد تم خيره » وجهل جنسه , 
وبقي تفسيره » فصار هذا مفسرًا عنه ,© , 

الإطلاق الثاني : 

الفرام بالتغسير وخو يريد ٠‏ البدل ٠‏ قال عند [عراب قوله تعالل : 
01 ذَلِكَ يلق ثانا . لَهُ الْعَدَابُ يم الْقيلمَةٍ 4© . 
قال : د قرأت القراء يجزم ٠‏ و يضاعف ٠‏ ورفعه عاصم بن ألي النجود » 


وقد 


ذح الأصرل لي النسى 2586/0 

(5) سورة آل عمران , آية : ١و‏ 

ا( معان القرآت 70 836 

(4) التساوء آية : 4 واتظر ماقي القران 9 / ولاء 6 / 0 .382 
(ه) معاتي القرآن للقراء 1 7 705 ع وانظر ليحر الحيط 78 082ل 
رن الفرقاك. آيقاد مكو عد 


والوجه فيه الجزم » وذلك أن كل مجزوم قسّرته » ولم يكن فيلا لا قيله » 
فالوجه قيه الجزم » وما كان فعلا ا قبله رقعته . فَأمَا المفسر للمجزوم فقوله ‏ 
٠‏ من يفعل ذلك يلق أثاما و فسّر الأثام ققال : ٠‏ يضاعف له العذاب » ومثله 
في الكلام إن تكلمني توصني بالخير والبر أقبل منك ء إلا أنّك قسّرت الكلام 
بالبر » ول يكن فعلا له فلذلك جرمت ©9‏ 

وقد تبع الكوفيون الفراء في التعبير د بالتفسير » مرادًا به ه المييز » ومن هؤلاء 
ثعلب في المجالس” وأبو بكر الأنباري في شرح القصائد السيع الطوال"؟ . 

ويرى مكي بن أني طالب القيسي أنه إذا كان المبيز في الأعداد فالأفضل في 
الاستعمال مصطلح « اتمسز ٠‏ وفي غيره يصح التعبير بالتفسير واتمييز والليان” . 
ويظهر لنا أن استخدام د التفسير » بمعني ٠‏ اليدل » مخصوص بالجمل كا ظهر من 
الأمثلة التي ذكرها الفراء , وهذه الأمثلة يوردها النحاة لإبدال الجمل الفعلية . 

أمَا استعمال ١‏ التفسير » عند الكوفين مصطلحًا مساويًا للتمييز عند 
البصريين فهو الشائع المتعارف عليه كا مر ينا . وييدو في تصورنا أن مصطلح 
« التفسير » من وضع الخليل بن أحمد أو من سبقه من النحاة بدليل وروده 
قليلا عند سببويه وبعض البصريين وقد اتجه سيبويه إلى وضع مصطلح جديد 
واستخدامه بكثرة وهو « اتمبيز ه على حين بقي الكوقيون على استخدامهم 
لمصطلح الخليل أو مصطلح النحاة الأوائل وهو ٠‏ التفسير 2 . 


إزا) امراد ب ٠‏ لم يكن فملا » ألا يكون مطلرًا له في المنى » فلو كان مطلوي له كان حالا ولم يكن 
يدلا » لأ من مصطلحات الخال عند الثقراء و القمل 6. 

(؟) معاني القرآن ؟ / “الالاء وانظر ؟ / زه ه والبسر ابيط 7 آر 555 

انظ على للب ذل 6د 75 456 456ل 

(4) انظر شرح القصائد المع الطوال فى لا 174 4ك 5ه 405 

زه) انظر مشكل إعراب القرأت (١‏ 195 144 
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التكرير : 

عبر سييويه بالتكرير عند حديثه عن التوكيد اللفظي قال : وهنا باب 
5-7 فيه الاسم في حال الإضنافة » ويكون الأول بنزلة الثاني 206 

ومثل له بتحو : يازيد زيد عمرو ء ويازيد زيد أحينا » ويازيد زيدنا . ثم قال : 
9 وذلك لأنهم قد علموا أَنّهم لو لم يكرروا الاسم كان الأول نصبا ء فلما كرروا 
الاسم توكيدًا تركوا الأول على الذى كات يكون عليه لو لم يكرّروا :© . 

ومعنى ذلك أن مذهب سيبويه في تحو : يازيد زيد عمرو . أن الأول مضاف 
إلى مابعد الثاني » والثاني توكيد للأول وتكرير . فليس التكرير عند سيبويه مصطلحا 
بمعنى الت وكيد » وإنما ورد عتده التعبير بالتكرير لشرح الت وكيد اللفظي , وله عبارة 
عن تكرير اللقظ مرة ثانية بدلي ل أنه عبّر بال وكيد في قوله ٠:‏ ثم كررو! الاسم توكيدا ٠‏ 
وقد تبع البصريون سببويه في التعبير بالتكرير عند الحديث عن التوكيد اللفظي جاء 
في الأصول لابن السراج :9 الت وكيد يجيء على ضريين : إِمّات وكيد بتكرير الاسم » 
وإما أن يؤكد بمايحيط به 96" » وقال أيضا : 9 وكل كلام تريد توكيده » فلك أن 


تكرره بلفظه 290 , 
وأما مصطلح التكرير عند الفراء والكوفين فيطلق على شيكين : 
الأول : 


يعبر به عن البدل قال الغراء عند إعراب قوله تعالى : ا« بِنْسَمَا آهتزوأ 
أَنْسَهُم أن ن 4" قال : 9 أن يكَفْرُواً 4 في موضع خفض 
ورفع » فأمًا الحقض فأن ترده على الماء التي في« به 4 على التكرير على 


اجن لكب 7/5 0ار 
0 00 
ا( الأصول في الحو 25 14 
00 
زه البقرقا آية نه 


نا 


كلامين كأنك قلت : اشتروا أنفسهم بالكفر”” .ويريد القراء أن لصدر 
المؤول من أن والفعل قي محل جر يدل من الماء في 9 به 4 والبدل على نية 
تكرار العامل . 

وقال أيضا عند توجبه قوله تعالى : ظ شَهْرُ رَمَعَافَ آلْذى أُتزرل فيه 
آلْقُرْءَانَ 4 . وقرأ الحسن نصبًا على التكرير"" . أي أنه بدل من أَيامَا 
مُعْدُودَات ... 4. 


7 الإطلاق الثاني لمصطلح التكرير : 
- 047 ك أطلق الفراء مصطلح ٠‏ اتكرير » على التوكيد اللفظي قال عند الحديث 
عن قراءة أبي في قوله تعالى  «‏ وله بملم الله آلرّخمان 
آلرَّحِم 94" قال : ١‏ ويكون في قراءة أبي أن تجمل «أناء ل يلم الفر 
لمن اجيم 4 هي و أنء التي في «( أن لاتغلواعتى 4 كأنما في العنى + 
ألقي إلى أن لا تعلوا على . فلما وضعت في ط يسنم الأ كررت على 
مرضعها ني : فا أن لا تعلوا 4 كا قال '" عدم ألكمْ إذا بُِمْ وك 
رَابَا وَعِظَلمًا أَنَكُمْ .... 2*4 فأنكم مكررة ومعتاها واحدا . 
وقد تبع تعلب الفراء في تسمية التوكيد اللفظي تكريراء جاء في 
امجالس”” : ٠‏ أتيتك يوم يوم قلت كذاءء ويوم ليلة ليلة فعلت كذاء وليلة 


زم مق هرات 61/0 

زم للبقرفء ثيه مهل 

زر ملي القران ١‏ كد رائظر 1/ لد مكو حو لط ماك للك لكر 
اك 416اء واتظر مشكل إعراب الترآن ١‏ / 54 

اذك هل ء آية 
() للؤسرت و آي 2 6 

رت عمال القرآت 75 لكك ككر 
عانى سلب 0670م 


ساعة قمت ٠‏ . ثم قال بعد ذلك : « وعفا تكرير لا وقت .٠‏ وقد عيّر 
بمصطلح التوكيد قال : ٠‏ وأهل البصرة يقولون : ضربتك إيَاك . بدل وتحن 
تقول : هما توكيد 6''© وفمل مصطلح ه التكرير ٠‏ عند الفراء شرح كصطلح 
٠‏ الرد ٠‏ الذى يطلقه على البدل يقصد يه تخصيصه بتوع من ٠‏ البدل » يكون 
قيه البدل من جنس لفظ الميدل منه ء قإذا لم يكن من لفظه أكتغى بمصطلح 
الرد . والدليل على ذلك أنه وجّه قوله تعالى 2 بِالناصِية . 
0 : «على التكرير ». كا قال - 8« | 
صيزا آشر94. «للعرفة ترد على النكرة بلتكريرء والتكرة عل 
المعرفة 2''8 فقد شرح الود بقوله : ه تردّ على النكرة التكرير ؛ . وهو شرح 
بقصد به كا ذكرنا تخصيص الرد ٠‏ البدل » هنا بما إذا كان التابع من جنس 
الفظ الجبوع . 


عبر الفراء بالدعاء وهو يريد به ما يعرف عند النحأة و بالنداء » قال الغراء : 
: العرب تدعو بألف © يدعون ب دياء يقولون : يازيك أفبل» ويك 
أل" . ولكه عبر أيضا بلنداء قال مملقا على قوله تعال : « ووم قوم 
أذعلوأً عا غود هد الْعدّاب 04 قال : و همز الأئف يحبى بن 
وتاب » وأهل الحجاز وخقّفها عاصم والحسن تقرأ : ٠‏ ويرم تقوم الساعة 


زم نفس ١ل‏ لكلا وانظر 5 / كوم عدم 
(؟) سورة العلق . آ, 

(7) سورة الشورى دي 
(4) سال القرآت ع على 

ازه) مماق القران 215/9 

00 سور عضر + 1ي3: 41 


فحعور 
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أدخلوا آل قرعون ٠‏ » وتصب هاهتا و آل فرعون » على النداء أدخلوا يال 
فرعون أشد العذاب . وفي المسألة الأول تُوقم عليهم : 9 أَذخلواً 24 . 
ويظهر لي أنه إنّما عبّر بالتداء في الآية ؛ لأنه أبلع ف التدكيل والعذاب 
في المنادين ؛ لأن النداء في اللغة هو رقع الصوت باله معنى جاء في اللسان : 
٠‏ والنداء ممدود الدعاء بأرفع الصوت ... » وفلان أندى صرئًا من فلان أي : 
أبعد مذهيا . وأرقع صوتا » وأنشد الأصمعي لدثار بن شيبان اثمري : 
تقول خليلتي لا اشتكيتا سيكركنا بنو القرم احجان 
فقلت : ادعي وأدع فإن أندى ١‏ لصوت أن يتادي داعيان"؟ 
وأمَا الدعاء فيكون برفع الصوت وخفضهء وقد تنبه لهذا الفرق أبو هلال 
العسكري فى كتابه « الفروق فى اللغة » يقول : ٠‏ الفرق بين الدعاء والنداء 
أن النداء رقع الصموت باله معنى . والعرني يقول لصاحبه : ناد معي ء ليكون 
ذلك أندى لصوتنا ‏ أي أبعد له ء والدعاء يكون برقع الصوت وخقضه يقال : 
دعوته من بعيد ء ودعوت الله في نفسي ء ولا يقال ناديته في نفسي © . 
ويؤكد الفرق في الاستعمال اللغوي بين الكلمتين ورود إحداها معطوفة 
على الأخرى والأصل قي المطف إفادة الغايرة في قوله تعالى : 3 وَمَئلُ لذِينَ 
كرو ككل اذى يَنهق بما لا يَسْمَع إلا دعا وَندَآ 9:4 . 
وغالب استعمال سيبويه يرد لمصطلح النداء ومشتقاته ‏ أَمّا الدعاء والمدعو 
فهر قليل نسييًا عنده . هذا المسلك هو الذي جعل السيادة عند اتخالفين 
لمصطلح ٠‏ النداء » ومشتقاته في 'الدرس التحوي . 


زم مال شرا عل كنل 
(0) اتظر اللسات ماد وقد وا 
زم الفروق في اللغة صن 054 ل 
()) القرقء آية اذ اماد 
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يطلق مصطاح الرد عند الكوفين ويراد به شيعات : 

الأول : ما يقابل العطف بأحد حروف العطف أو ما يست عندهم 
« بالنسق » جاء في معاني القران للفراء عند توجيه قوله تعالى : <ولا 
آنعتالينَ 14" من سورة القاتحة قال : فإ معتى « غَيْر 4 معنى « لا # 
فلذلك ردّت عليا 8 لا » هنا م تقول : فلان غير بحسن ولا يجمل9 , 
وقال أيضا عند قوله تعالى : « ما يَوَدُ الذي كَفَزُواً ين أفل الكتلب وَلَا 
1 .. 94 قال : ١‏ معناه ومن المشركين ٠‏ ولو كانت المشركون 
رفمًا مردودة على ا آلَذِينَ كَفَرُوا 4 . كان صوابا و29 . وقال عند قوله 
تعالى : ا وَيِْْكَ آلْحَرْتَ وآلشتل 94 . قال : « نصبت ومتهم من برقع 
« ويلك 4 رفع لا يرده على « لِيفْسِدَ > , ولكنه يجعله مردوًا على قوله : 
ا وَمِنَ آلثاس بن يُعْجبّك قَوْلهُ 4" . وانوجه الأول أحسن 90 . 
الثاني : وقد يطلقون الرد ويريدون به ه البدل » عتد البصريين . 

قال الفراء عند قوله تعالى : ظ عِبْقَة الم 4" قال : ٠‏ نصب مردودة 
على الملّة »© ويريد الفراء أن ط صِيْعَةَ 4 بدل من « مِلَهَ 4 من قوله 


ذم سورة الفاضفء آية 2 لا 
0 ماقي ارت 19م 
© القرقء أرقن عند 
(4) معني القرات 70/1 


0غ 
لالحد لضع لمعن ميم 

المي سورة البقرة ء آية 2 22و 

ز4) ماني القرآن 2١‏ 5م 
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تعالل 0 تعالى :وه 
استطاع إليه سيلا 4 قال 2 

ال مَنَ # مردودة على خفض اناس فهو من هن" . أي أن و مَنْ ٠‏ 
الموصولة بدل من الناس فيكون محلها الجر . 

وقد تابع الكوفيون الفراء في ذلك ء فمن إطلاق الرد على البدل عند علب 
من الكوفيين قوله  :‏ قالوا : ياأيبذا الرجل ذو الخال » قردوا ذا اكال على 
الرجل 20 . فتعلب يعرب ١‏ ذا امال » بدلا من الرجل » مع ملاحظة أن 
مصطلح و الرد و بمعنى البدل لم يرد عنده في بجالسه إلا مرة واحدة على حسب ما 
ظهرلي بن قرلية تجالسة . ثم تردد الرد بمعنى البدل كثيرًا في كتب الكوفيين في شرح 
المفضليات للقاسم الأنباري”© » وشرح القصائد السبع الطوال لابنه؟ , 

وقد ورد استعمال الرد عند الكسائ بمعنى البدل » ويظهر ذلك من خلال 
المناقشة التي جرت بينه وبين الأصمعي حول قول الشاعر : 

أم كيف يتفع ما تعطي القلوص به رئمان أنف إذا ماضن باللين 

قال الأصمعي : ٠‏ رثمان أنف » بالتصب ققال الكسائي : إسكت ما أنت 
وذاك يبوز بالرفع والتصب والخفض . أما على الرفع فعلى الرد على ٠‏ ما + لأنها في 
موضع رقع 82 يتف » والنضب مي تسلي + انض جل إلره على الماء اذى بيه 


0 


0 


(؟) ماق القرآن ١‏ / 004ة ب واتظر 1 وم ؟ ل فوج ع فود 

(4) الس تلب 45/71 

(ه) شرح المفضليات » اتظر ص 84 

(1) شرح القصائد السبع الطوال انظر عن 29 6 علا 936 76 0104 406 
() أمالي الجاجي . ص 80 - 
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ولعلّ في قول الطيري : آن العرب تؤثر رد الأسماء إلى الآسماء قبلها » 
والأفعال على الأفعال7'© ما يدل على أن مراد الكوفين بمصطلح ١‏ الرد ٠‏ 
البدل والنسق . وقد أقاد بعض النحاة من الكوفيين في تسميتهم عطف النسق 
ردًا في تعريف عطف السق حيث عرّفه بقوله : ورد آخر الكلام على 
أوله ور 

وهكذا يبدو أن مصطلح الرد عند الكوقيين كان أعم عندهم من مصطلح 
البدل » عند البصريين » كا أنه أعم من مصطلح « النسق 6 عندهم . إن 
هذا المصطلح يشمل ٠‏ التسق ٠‏ و « البدل ٠‏ معاء بل إِنّه لبدو - في 
تصورنا - ميل بعضهم إلى إطلاقه على ما يقابل « التايع » بصفة عامة » رهو 
ما يشمل ٠‏ التعت « » كا يتيين ذلك من النص الذى سقناه عن ثعلب آنفاء 
وليس لدينا من الأدلة ما يقطع معه يشمول مصطلح ٠‏ الرد ٠‏ للتوكيد . 

على أن هذا المصطلح بيدو موفهًا في استعمال الكوقين له خلال نظرهم 
في النصوص اللغوية المتنوعة حين يصقون التوابع من الأسماء والأفعال إلا أنه 
لم يكتب لهذا المصطلح ١‏ البقاء » عند المتأخرين بحيث نستطيع القول بأته ما 
أميت من المصطلحات الكوفية في الدرس النحوي . 


بالا 


مصطلح الصّلة : 
من اللصطلحات التي تتردد في كتب الكوفيين مصطلح ٠‏ الصلة » وقد ورد 
عند الفراء في معاني القران ليدل على ثلاثة أمور : 

الأول : يطلقه على الحروف الزائدة قال : ٠‏ وقد قال من لايعرف العربية 


370/8 تفسير الطيري‎ )١( 
3514 كشف المشكل لحيدرة امجني ص‎ )9( 
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أن معى ا غَيْرٍ 4 في 8 آلْحَمْدُ 204 معنى و اسوىاء» وآن : < لا » 
صلة في الكلام 29 . وقال أيضا عند إعراب قوله تعالى : « إِنَّ لل لا 
يستخبي أن يعت مكلا ما بوه ما فقا 4" قال : ٠‏ وأا نصمم 
1 فيكون من ثلاثة أوجه : أولها أن ترفع الضرب على البعوضة » 
وتجمل و ما» صلة كقوله : ظ عَمًا ليل َيمْبحْنَّ تلدمِينَ 04 . العنى 
لله أعلم : إن الله لا يستحبي أن يضرب بعوضة قما فوقها مثلا © . 

وقد ممّى الزائد حشوًا ولغرّاء» قال عند إعرابه قوله تعالى : 
< بنْسْمَا 94 نا ولو جعلت و ما و على جهة الحشو ي تقول : عمًّا 
قلي ل آتيك . جاز فيه التأنيث والجمع » ففلت : بعسما رجلين أنها » ويعست ماجارية 
جاربتاك 96 . وقال عند حديثه عن الجمع بين ٠‏ لو ٠‏ و « أن » المصدريتون : 
٠‏ وهو مثل جمع العرب بين ٠‏ ما » و و إِنّ » وها جحد . قال الشاعر : 

قد يكسب الال الحدان الجاقي 2 بغير لا عصف ولا اصطراف0© 
وقال الآخر: 

ما إن رأينا مثلهن المعشر سود الرعوس قوالج"" وفيول 
وذلك لاختلاف اللفظين يمل أحدهما لغوا :© , 


(1) يريد بالحمد » سورة القائمة والحمد من أسماتها 
از معاني القرآن 71 8. 
(©) سورة البقرقء آآية 1 35. 
(4) سورة المؤمنون ء آية : .4 
هع عملي القرآت 51/1 رائظ أ مهل وعد يوك موك ع/ كد 
(1) من قرله تعال : ف بدسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل لله .. الأية © سورة اليقرة ٠:‏ 
معلل القران 9/ مه 
(ه) نسيه صاحب الفسان في مادة ه هدت » إلى رؤبة » واهدان : الأحمى الثقيل : والعصف : الكسب 
ومثله الاصطراف . 
ار الولح : جمع فال وهو الجمل ذو الستامين , 
ماقي القرآت 9/ جباى 
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وقد عبّر بالزائد قي القرآن الكريم , ولكن التعبير يه عنده قليل جدًا بالمقارنة 
ة وهي : الصلة » والخشوء واللقوء ومن التعبير بالزائد 
عنده قوله عنه توجيه قوله تعالى : 9 لَمْ يَتسنّْ 204 قال : ٠‏ قمن جعل الفاء 
زائدة جعلت فعّلت منه تسنيت 06© _ 


وقد جمع بين المصطلحين ٠‏ الزائد »و ٠‏ الصلة ‏ في تعبير واحد قال : ٠‏ ومن 
وصله بغيرها جعله من المساناة ؛ لأن لام سنة تعتقب عليها الهاء والواو ركو 
زائدة صلة 6" . وقد تبع الكوفيون القراء في التعير بهذا المصطلح ؛ ومن هؤلاء 
ثعلب وأبو محمد القاسم الأنباري » وابنه أبو بكر الأنباري وغيرهم . قال تعلب عند 
قوله تعالى : لإ وَمالنا انكل على آظر .. 6 . يقولون ٠:‏ لاصلة . ويقول 
الفراء : ماينبغي لنا . فجاء بها على المعنى ؛ لأنه معتى ينبغي و في 
بالزيادة في غير الإعراب قال : « الدلامص : البيضة أخذت من دلص يدلص ولليم 
زائدة يزيدون الحرف على الحرف )© . 

ومن التعبير بالصلة في مقابل ٠‏ الزيادة ‏ عند أني محمد الأنباري قوله عند قول 
الشاعر : 

وللمرء يعتاد الصبابة بعدما أ دوتما ماقرط حول عمرْم 

قال أبو محمد الأنباري : ؛ اممرّم النام الكامل وما صلة 9'"؟ وهكذا جرى في 
التعبير ابنه في شرح القصائد السبع الطوال©» . 


, البغرة » من الآية مه‎ )١( 
16 / ١ ؟لا1اء وانظر‎ / ١ معني القرآن‎ )5( 

از ماني القرآن 1/5/١‏ 

(4) إبراهي » آية : 35 

زه تجالى تعلب ٠١5 / ١‏ . واتظر ١‏ / كمدا لحر 4رر 

(0) تقسه :2671 

(0ع انر شرح اللقضليات ص 41 » وانظ أيضاص 418 +145 ع اها وللتعيو بالحشوانظر ص .1/4 
(8) انظر شرح اتقعصائد السبع الطوال عى 57 + ولفتعير بالمشى لنظر صى ٠١‏ + 08 ؛ وباللغو انظر عن 
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فد ظهر لنا أن الكوفين يعبّرون عن الزائد بمصطلحات أريعة هي : الصلة » 
والحشو » واللقو » والزائد » ولكن التعبير بالصلة يظل هو الأكثر شيوعًا عندهم . 
وقد علل الرضي تسمية الحرف الرائد بالصلة بقوله : و وإنها سميت -حروف الصلة 
الأنها يتوصل بها إلى زيادة الفصاحة » أو إلى إقامة وزن أو سجع ُو غير ذلك 976 .. 

وأمَا البصريون فقد عبّروا عن الزائد بثلاثة مصطلحات هي : الزائد » 
والحشوء واللغو” . وليس معنى الزائد عند البصريين أن دخول الحروف 
وخروجها في الكلام على السواء كا يتبادر إلى الذهن ٠‏ أو يا يوحي به التعبير » 
وإنمًا وقع عليها لفظ الزيادة ؛ ليدل على أنها ليست من أنفس الكلام التي 
وصلت به » بمعنى أنها ليست فاء ولا عينا ولا لاما للكلمة© . 

وليس المراد بالحروف المزيدة هنا تلك الحروف التي ييبحث فيبا علماء الصرف » 
في باب ٠‏ امجرد والمزيد » وهي اروف المجائية العشرة التي جمعوها تيسيرًا للمتعلم 
في كلمة 0 سأتمونيها » . وإماالمراد بهاهاهتاحروف ا معاني في الاصطلاح النحوي ؟ 
وهي الكلمات التي تذكر في مقابل الأسماء والأفعال عند تقس الكلمة إلى : اسم 
وفعل وحرف . وهذه الحروف يشترك في بمثها علماء النحو والبلاغة » وهي ستة 
أحرف هي : الباء » ومن »وما »وإن » وأن ولا . فإن هذه الأحرف اقلت غاية 
القلّة » واختلطت بما بعدها عشي عليها لقلّتها » وامتزاجها بما بعدها أن يظن أنها بعض 

هذه الكلمات أو أحد أجزائها فسمّوها بالزائد ؛ليعلم أنهاليست من أنفس مابعدها » 
وما كان التعبير بالحروف لضرب من الاختصار » فإننا نلمح من خلال تحليلات 
النحاة أن أعدل أحوال الحروف أن تستعمل غير مزيدة » لأن الغرض منها ا بينا 
الاختصار » فلو زدناها لنقضنا الغرض الذي قصدناه من التعبير بها حيث صير نا من 
الزيادة ضد ما قصدناه من الاختصار . 


(1) شرح الرضي على افكافية * / 1ه* واتظر الأشباء والنظائر ١‏ ثر 504 . 
(5) انظر اكاب ؟ ث عند كبر انك 
() انظ نظم القرائد وخصر الشرائد ص 5974 - 


ولكن لما كان في الحرف المزيد ضرب من إلتأ كيد جازت زيادته » فإذا رأينا العرب 
قد زادوا فقد أرادوا غاية التوكيد . يقول ابن جني : « وأما زيادتها » فخارج عن 
القياس وذلك أنه إذا كانت إتما جيء يها اختصارًا » وإيجازا كانت زيادتا نقضًا لهذا 
الأمر وأخدًا بالعكس والقلب » ألاترى أن الإيجاز ضد الإسهاب » ولذلك ل يجز 
٠‏ أبوالحسن » توكيد الحاء الحذوفة من صلة الذي في تحو : ه الذي ضربت زيد » 
فأفسد أن تقول ٠‏ الذي ضربت نفسّه زيد » . قال : 3 لأن ذلك نقض من حيث 
كان التوكيد إسهابا » والحذف إكارً! . هذا هو القياس : ألا يجوز حذف الحروف 
ولا زيادعا ,20 , 

ويقول ابن جني أيضا : ٠‏ وأمًا زيادما فلإرادة التوكيد » وذلك أله قد سبق 
أن الغرض في استعمالها إتما هو الإججاز والاختصار ء والاكتفاء عن الأفعال 
وفاعلها » فإذا زيد ما هذه يله فهو تناك في التوكيد به 6" . وقد حدّر 
ابن هشام من التعبير بالزائد في القرآن الكريم ؛ لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد 
هو الذي لا معنى له وكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك9© . 


وقد انقسمالمفسرون إلى قسمين : طائفة متهم ع بالزيادة ومن هو لاءالأخفش في 
٠‏ معاني القرآن 0“ والنحاس في٠‏ إعراب القرآن 6" »ومكي بن أن طالب القيسي في 
٠‏ مشكل إعراب القرآن 06 والزعخشري في ٠‏ الكشاف 6" وأبو البركات الأنباري 
في و البيان »© وأبو حيان في د البحر امحيط 6 وأبو السعود في 9 تفسيره +200 . 


زم لقمائص 0506/9 340 
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وهناك طائفة من المفسرين عبروا « بالصلة » ومن هؤلاء الطبري”؟ 
والقرطبي”" . ويظهر من تخريجات الرازي لبعض الحروف الزائدة أنه يتكر 
في القرآن الكريم فقد أعرب : ظطإ مَا » في قوله تعالى : < فَبم 
نت لَهُمْ 04© استفهامية للتعجب والتقدير : فبأي رحة© . 

والواقع أن دراسة هذه الأحرف في الحالة التي يصقها النحويون بأنها زائدة 
أو صلة . من حيث الدلالة » تسوقنا إلى القول بأنّها ل تفرّغ تمامًا من محتواها 
الدلالي الأول » وهو مانيّه إليه بعض البلاغيين والفقهاء الذين أنحوا إلى إشارات 
متدائرة ولكتّها مهمة في هذا الصدد 

نا نسير معهم في أن هذه الأحرف قد فقدت جزءًا وجانبًا كبيرًا من امحتوى 
الدلاني » ولكنّها قد بقى ها جانب منه ء أي أنها لم تفرّغ تماما من محتواها الدلالي 
الأول تمثلا في قوله تعالى : (( فَيمَا رَحْمَةٍ من آله لنت لَهُمْ .. 4 يتصور ابن القيّم 
أن المعنى لا يساوي فيرحمة » وإنا يساوي مالتت لهم إلا برحمة من الله . فكأنه يتصور 
بقاء جانب من دلالة النفي في ا حرف ٠‏ ما » وفي قوله تعالى : ( هَل من خبللق غَيْرٌ 
أْريررُفُكُم 74 تفيد ا مِنْ © عند الجميع زيادة في التنصيص على العموم » 
وبتصور حذاق البلاغيين أن استعمال ل مِنْ 4 في هذا السياق هو الأنسب لما بقي 
فيها من دلالة على ابتداء الغاية . 

يقول ابن القيّم : وقوله : « قَّ لَعَاهُمْ 204 أي 
مالعناهم إلا بنقضهم ميناقهم ونخو ط فَيمَارَحْمةٍ من لنت لَهُمْ 4" أي 
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مالنت لمم إلا برحمة من الله ولا تسمح قول من يقول من النحاة إن 8 ماع 
زائدة في هذه المواضع فإنه صادر عن عدم تأَمْل0© ثم بين رحمه الله أنه ليس 
في القرآن حرف زائد وييّن أن كل لفظة لها فائدة متجددة زائدة على أصل 
اتركيب"؟ , 

وهكذا فإن محاوئة دراسة هذه الأحرف من خلال استعماها في التصوص 
الفصيحة » ولا سيما نصوص القرآن الكريم على المستوى الدلالي تنتهي بنا إلى 
تنائج ها أصميتها نؤكد منها على ماقلناه من أن هذه الأحرف لم تفقد عتواها 
الدلالي . 

وتأسيسًا على هذه الفكرة فا تتصور أن مصطلح ٠‏ الصلة ‏ الكوفي كان 
أنسب في التعبير عن هذه الأحرف من مصطلح « الزيادة » لل بقي فيها من 
دلالة على جانب من المعنى » ولما ا من وظائف في التعبير » ولعلّ الفراء قد 
أدرك هذه الحقيقة فعبر بمصطلح ٠‏ الصلة » عن حروف الماني في الحالات 
الخاصة التي تسمى فيا زائدة عند البصربين » على حين أطلق مصطلح 
الزيادة ؛ وحده أو مع الصلة عندما عبر عن زيادة أحرف المبالي . والتعبير 
بمصطلح « الصلة ؛ براعي في تصورنا الاعتبار الدلالي في هذه الكلمات التي 
ظلّت محتفظة بشيء من دلالتها الأولى » ول تفقدها تمامًا كا ظلت ها بعض 
الوظائف في طرائق التعبير وأفاطه . 

أَا التعبير بمصطلحات  :‏ الزيادة » و و الحشو هاو و اللغو» فبراعي 
الاعتيارات الصناعية النحوية التي تحاول القبيز بين الأدوات في عملها اللفظي 
وطرائق استعماها : ولاشك أن هناك فرقًا بين ما يسمّى بالحروف الأصلية 
والزائدة » من حيث العمل والتعليق وألوان الاستعمال . 

وعلى الرغم من أننا نقرّ بالمبداً القائل : أنه لا مشاحة قي المصطلح ء فل 
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نرى مصطلحات « الزيادة والحشو واللغو » غير لائقة في التعبير بها صدد 
دراسة القران الكريم » وهو مانبّه إليه من قبل بعض الفقهاء والنحاة . 
الإطلاق الثاللي : 

وقد أطلق الغراء مصطلح ٠‏ انصلة ٠‏ على الجملة التي تعطي معتى للاسم 
الموصول ٠‏ وهو في ذلك يشاركه النحاة كافة في هذه التسمية قال عند إعراب 
قوله تعالى : « إن أله لا يستحيى ب مكلام بَعُوَضْةٌ 04" قال : ٠‏ والرفع 
في ٠‏ بعوضة ٠‏ جائز » لأن الصلة يَرْهُمُ واسمهامنصوب وعففوض 90© . 
الإطلاق_الثالث : 

وقد أطلق الفراء مصطلح ٠‏ الصلة ٠‏ على الجملة الواقعة صفة للنكرة » قال 
الغراء عند توجيه قوله تعالى : ط آْعثْ نا مَلِكًا قبل فى متيل آطر 4" . 

فإن قرئت بالياء ٠‏ يعني يقاتل » جاز رقعها وجزمها ؛ فأما الجزم فعلى 
امجازاة بالأمر ء وأمَا الرفع فآن تمعل « يقاتل » صلة للمُلك كأنك فلت : 
ابعث لنا الذي يقاتل .'"؟ ولعلّ الفراء بإطلاقه هذه التسمية على جملة. الصفة 
قد لحظ فيها ما تشترك فيه مع جملة الصلة » فالموصوف التكرة , والاسم 
الموصول كلاهما مفتقر إل هذه الجملة » وكلاهما له دلالة على العموم » 


0_6 


أطلق البصريوت على الضمير الذي يقع ين المبتدأً والخبر أو ما أصلهما المبتداً 
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والخير كاسم كان وحيره أو اسم إن وخيرها ء أو بين ٠‏ ظننت ٠‏ وبايه أطلقوا 
عليه : ٠‏ ضمير الفصل » مثال ذلك من القرآن الكريم : « وَأَوْلتِك هُمْ 
آلْمُفْحُونَ 24 . وقرله تعالى : < إِنك أنث اميم الْحَكِيمْ 204 وقوله 
تعالى  :‏ إِنْهُ هُوَ آمْوَابُ لرَحِيمْ 204 . وقوله تعالى : « إِْنِى أنا 
آنهأ 4" . وقوله تعالى : « الّذِينَ كَذَّيُوأ شيا كائوأ هُمْ 
الخلميرينَ 04 . وتوله : < إن ثرَنٍ أنا أقل بنك مالا وَوَلَدَا 94 _ 
وأمّا الكوفيون فيسمون هذا الضمير ه ضمير العماد » جاء في شرح المفصل 
لابن يعيش : « القصل من عبارات البصريين » لأنه قصل الاسم الأول عما 
بعده » واذن بتامه ... » ٠‏ والعماد من عبارات الكوقيين » كأنه عمد الاسم 
وقواه بتحقيق الخبر بعده 9" . والغرض من ذلك العماد إرادة الإيذان بهام 
الاسم وكاله » وأنَ الذي بعده حبر ليس بنعت ء أو أتي به ليون بن الخبر معرفة 
أو ماقاربها من الدكرات” . ولا يكون ضمير العماد إِلّا ضميرًا منقصلًا مرفوعًاء 
لأن فيه ضربًا من التأكيد » والت كيد يكون بالضمير المرفوع المنفصل نحو قمت أنت » 
وقمثٌ أنا » وتكاد تتحصر شروطه عند النحاة في الشروط الآنية : 
١‏ - أن يكون من الضمائر المنفصلة المرفوعة . 
؟ - أن يقع بين المبتدأ والخبر أو ماهو بمتزلتهما . 
* - أن يكون بين معرقتين » أو معرفة وما قاربها من التكرات . 
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جاءتيإعراب القران التسوب للرجاج :2 واعلم أنه لايقعالغصل لابين معرفين 
أو بين معرفة وما قاربها ء ولايقع بين نكرتين » ولايين معرفة وذكرة 206 . 

وقد وضع القراء ضابطًا للعماد وعو قوله : 9 وهو يوضع في كل موضع ييتدأ 
فيه بالاسم قبل الفعلى » فإذا رأيت الواو في موضع تطلب الاسم دون القعل صلح 
في ذلك العماد 276 . ومن التعبير بالعماد عند الفراء قوله : عند توجيه قوله تعالى : 
(١١‏ ونا طلنهم وَلكن كاثوأ هم اظَلمِنَ 04 . قال : ه جلت ( هم » 
هاهنا عمادا فنصب الظامين ومن جعلها اسمًا رفع وهي في قراءة عيد الله « و2 لَكِنٍ 
كَانوأهُمُ امون 294 وهمًا يسمّى عمادًا عند القراء الضمير في قولنا 
زيد » جا في يجالس تعلب قال أبوالعباس : قال الكسافٌِ وسيبويه: و هو »من ل قُلى 
هُوَ آل أحَدَ © . عماد . فقال الفراء : ٠‏ هذا خطأ من قبل أن العماد لا يدخل 
إلا على الموضع الذي بلي الأفعال » ويكون وقاية للفعل مكل إن قام زد فالعماد 
مثل ( ما ) وكل موضع فعل هذا جاء يقي الفعل وليس مع (ل قل هُوَ آكأأحة »» 
شيء يقيه 0٠‏ . كاسمي ضمير الشأن عماًا » قال عند توجيه قوله تعالى < إله 
أنا آنه" 4"” : و هذه الحاء هاء عماد 6 . وييدو مما قدمتاه أن الغراء يطلق 
مصطلح ٠‏ العماد ٠‏ ويعني به مدلولين مختلفين . 

أولما ما يسمّى يضمير القصل عند البصريين وهذا المصطلح 9 العماد » بهذه 
الدلالة هو ماقدّر له السيادة والاستقرار - فيما بعد - عند متأأخري الكوفيين . 


لقم 
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أمَا المدلول الآخر لمصطئح « العماد » وهو إطلاقه على ما يساوي ضمير 
الشأن عند اليصريين فلا نجده إِلَا عند الفراء وحده من الكوفيين » أما 
الكوفيون فيسلكون ما مثل له القراء في قسم « امجهول » وهو ما يساوي ضمير 
« الشأت أو القصة أو الحديث » - 

وييدو في تصوّرنا أن هذا الأمر من قبيل اضطراب المصطلح التحوي في 
بداياته الأولى » ولاشك أنه من عيوب المصطلح أن يتحمّل اشتراكًا لفظيا» 
وإت كانت ظاهرة الاشتراك اللفظي واردة وباقية ف غير قليل من المصطلحات 
التحوية السائدة . فالمفرد قد يقصد به قسمم المثنى والجمع » 5 قد يقصد به 
قسيم الجملة » وشبه الجملة » كأ قد يقصد به قس المركب الإضاني . 

وأا سبب تسمية الكوفيين لضمير الفصل عمادا فلأتّه يعتمد عليه في 
الفائدة إذ به يتبّن أن الثاني خبر لا تابع » أو كونه حافظًا لما بعده حتى لا يسقط 
عن الخبرية كالعماد ني البيت الحافظ للسقف من السقوط”؟ . ولذلك نرى 
بعض الكوفيين يسميه « دعامة » ؛ لأنه يدعم به الكلام أي يقوى به ويؤكد 
به » إذ التأكيد من فوائد جيئه كأ مر" . وقد ذكر صاحب كتاب ( الموفي 
في النحو الكوفي » أن الكوفيين يسمون نون الوقاية نون العماد2© وهذه 
التسمية تنسجم تمامًا مع تعليلهم لتسمية العماد ؛ لأن هذه النون تقي الفعل 
الماضي من الكسر . 

ويرى الدماميتي أن تسمية هذا الضمير ضمير الفصل أُولى ؛ لأن الفصل 
أخص إذ كلل ما وضع للفصل كتاء التأنيث . والإعراب ء قد اعتمد به على 
المراد منه » وليس كل مايعتمد عليه في شيء يكون فصلا ء آلا ترى أن زيدا 


(1) شرح الرضي 54/5 
(1) انظر معاقي القرآن لقره ١‏ 2 61 5 705 . ومع الموامع 786/1 
(7) الموق في النحو الكوقي عن 44 . 


زيد قائم » معتمد عليه في المراد به » ولم يفصل شيا من شيءء ثم 
إن الأعص يكون مشتملًا عليه الأعم ضرورة عدم تحقيق الأخص بدون 
الأعم » ومن تسمية أهل البصرة له فصلا أقرب إلى الاصطلاح ؛ لأن الشيء 
يسمى ياسم معناه في أكثر الأتقاظ » ولا كان المعنى في هذا الضمير الفصل 
كان تسميته فصلا أجرى من تسمية الكوفيين » فإنهم سمّوه باسم ما يلازمه 
ويوّدي إلى معناه فكانت تسمية البصريين أظهر0؟ . 

وقد اختلف التحويون فيه بين الحرفية والاسمية » وقد وضّح الرضي هذا 
الخلاف بقوله : ٠‏ والأظهر عند البصرين أنه اسم لا محل له بمنزلة ( ما ) إذا 
ألغيت في تحر ( إِنّما ) وقال بعض البصريين : إنه حرف استتكار لخلو الاسم 
من الإعراب لفظًا ومحلا © . وقد نقل السيوطي القول باسميته عن الخليل 
ابن أمد » ولكن ليس له مل من الإعراب ؛ لأن الغرض به الإعلام من أول 
وهلة يكون الخبر خبرًا لاصفة فاشتد شيبه بالخرف7©وأمَا الذين يرون أنه 
حرف فقد شبهوه بكاف الخطاب في اسم الإشارة ؟! قال اين عصفور" . 

والحرفية - في نظري - متحققة لسبيين ؛ الأول : لوه 20-060 
والثاني : أن وجوده في الجملة ليس بواجب » وإما جاء لضرب من التأكيد 
فيكون حينئذ مثل الأدوات الني زباء جا لنفيد ممنى التأكيد والاختصاص أو 
الربط”؟ . وقد وضّح ١‏ ابن سيده ٠‏ المشابية بين هذا المضمر والحرف 
بقوله : ٠‏ إن المضمر غير أول » وأنه لم يوضع اسمًا ليعين نوعًا من نوع أو شخصًا 
من شخص »ء وأنه غير معرب » فهذه جهة استحكام مشابهة المضمر احرف 200 , 


زن تعلق الفرقد ١‏ مكلك ككد 
5١‏ شرح الرضى 590/75 

زم عع المرابع 71 جك 

زم تفه ولججه 

ا(ه) انظر الضمائر في اللغة العربية ص 140 
زم اقصص 706 2ه 


1 


مه 


ويرى المستشرق يرجشتراسر أن ضمير الفصل وسيلة عن وسائل الربط بين 
المبتدأ والخبرء ويرى أن هذه الوسيلة في الربط بينهما قديمة جدًّا وشائعة في 
اللعات السامية ء وربما كاقت أقدم من الربط بفعل الكيتو: 


القعل الدائم : 

بسمّي الكوقيون اسم الفاعل ٠‏ الفعل الداتم »ء وذلك لاتصراف هذه 
الصيغة نحو الخال والاستقبال . 

ولكن من الملاحظ أن القراء كثيرًا ما يطلق عليه ١‏ الفِغل 00© ويندر 
التعبير عنده و بالداتم » والتعبير بالفِمّل ينسجم تمامًا مع ري الكوفيين في اعتبار 
اسم الفاعل من أقسام الفعل » قال الفراء : 0 فإن قلت : فهل يجوز أن تقول : 
كان أخوك القاتل ؟ فترفع . لأن الفعل معرفة ٠‏ يعني القاتل + والاسم معرقة 
فترافعا » للاتفاق إذا كانا معرفة ؟ ارتفعا للاتقاق في التكرة© . 

أمَا ثعلب من الكوفيين فقد عبّر « بالدهم » يأ عير « بالقمل » قال : ( إذا 
أردت أن تَموّل الماضي إلى الداثم فأعمله في الذي قبلا )© . 

وقال أيضا : « والشروط يتقدمها المستقبل والماضي والدتم . وإِنْ لا 
يتقلامها إلا مستقبل 76 . أما التعبير و بالقعل » عنده فقوا : وياغلام . أقبل 
تسقط الياء منه » ويا ضاربي أقبل لا تسققط الياء منه » وذلك فرق يين الاسم 
والفمل و29 , 
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ويظهر لي أن القراء لا يسمي اسم الفاعل فَعْلٌا دائمًا إِلّا حين يكون عاملا » 
فإذا لم يكن عاملا سمّاه اعة© . وقد غَلْط السيراقي الكوفيين بتسميتهم اسم 
القاعل ٠‏ الفعل الدائم + بوجوه متها 2 

 اهيلع أن وقتم » و و ضارب » ونحوهما أسماء يدخول عوامل الأسماء‎ - ١ 
 ضفتملاو أن إعرابها كإعراب الأسماء في الرفع والنصب‎ 
أنها يدخل عليها التنوين » والألف واللام » والإضافة » فكيف يجوز أن‎ 
قائمًا ه و « ضاربا » فعلًا وفيها علامات الأسماء كلها ؟‎ ٠ يسمّوا‎ 
وهذه التسمية تيطل معتاها ء لأن الذي سموه دائمًا‎ ٠ أنهم موه و دائمًا‎ - 4 
لأنه بمعنى‎ ١ ليس بفعل ماض ولا مستقيل » فهو فعل في الوقت الحاضر لاييقى‎ 
» وهو حد قياس الماضي والمستقبل  ومعنى الداتم أنه يدوم وييقى‎ ٠ و الآن‎ 
قسميناه باسمه .. لوجب أن‎ ٠ يعمل عمل « يَطربٌُ‎ ٠ ضارب‎ ٠ وإن قال قائل‎ 
نسمي إن وأخواتها أفعالًا ؛ لأنها تتصب كا تنصب الأقعال » وكذلك نسمي‎ 
وما جرى بجحراها أفعالًا ؛ لأنها تتصب ؟ تنصب الأفعال » ونسمي‎ ٠ عشرين‎ 9 
المصدر و فِْلُا » ؛ لأنه يتصب 6 ينصب الفعل » وتسمى الأسماء التي تخفض‎ 
مابعدها حروفاء لأن أصل الخفض حروف الخفضء والأساء التي تقض‎ . 
. بتأويل الخروف"‎ 

وبهذا يتضح أن جانب الاسمية فيه يبن لامراء فيه بالأدلة التي ذكرها السيرائي 
زيادة على أنه يجوز نقله إلى العَلّميّة نحو خالد » وعامر » وسالم ء ووقوعه موقع 
المسند إليه . ثم إن هناك فرقًا في التعبير في المعنى بالفعل واسم القاعل ٠‏ فاسم 
الفاعل في كثير من المواضع يدل على ثيوت المصدر « الحدث » في الفاعل » 
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ورسوخه فيه » والفعل لا يدل عليه كآ يقال : فلات نفذ أمره ء وفلان ناف 
أمره ء فإنه لا يفهم من صيخة القعل التكرار وللرسوخ , واسم الفاعل يفهم 
منه ذلك0© , 

ولاشك - يآ يذهب البصريون - أن اسم الفاعل واسم المفعول يستعملان 
استعمال الأفعال » وذلك إذا وليهما شيء ؛ لأن الزمانة يصبح من مقوّماتهما ‏ 
فهما يجريات مجرى الأفعال لدلاتهما على الحدث وائزمن ‏ تدل الأقعال . 

وتخلص من بيحث هذا المصطلح إلى أن البصريين قد وفوا في التصنيف 
حيث سلكوا اسم القاعل , واسم المقعول من بين الأسماء لاتطياق علامات 
الاسم الشكلية علييما » كم ذكر السيرافي في محاجته للكوفين ء بيد أن الكوقيين 
رغم عدم دقتهم التصنيفية » فإنهم جعلوا اعتبارًا مهما للمعنى والشكل » فهذه 
الأصناف متحمّلةلمعنى الفعل بعنصريه امتمثلين في الحدث والزمن , © أنيا 
مشابية للأقعال في العمل . ولاشك أنها مفارقة لغيرها من الأسماء كالضمائر 
والجرامد في هذه الأوصاف . 


الفعل : 
أطلق الكوفيوت مصطلح ٠‏ الفعل » ويريدون بد ما يأقى : 
١‏ - اسم الفاعل » قال الفراء : و فإن قلت : فهل يجوز أن تقول : كان أخبوك 
القائل فترفع ؛ لأن الفعل معرفة ( يعني القاتل « والاسم معرفة » يعني 
٠‏ أخوك » فتراقعا للاتفاق إذ كانا معرفة 5 إرتفعا للاتفاق في الدكرة ),9© , 


وقد تابع الكوفيون الفراء في هذه التسمية فورد مصطلح « الفعل » مرادًا 
به اسم الفاعل عند ثعلب وأني بكر الأنباري وغيرهما . قال ثعلب : ١‏ يا غلام 


(1) انظر تفسير الرلزي 70 / 4؟ وثنظر مر القمل لأحمد عبد الستار الجواري 
() عمقي للقرآت ١‏ / مهكء واتظر ١‏ أ كز +7 درس 
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أقبل . فتسقط إلياء منه » ويا ضارني أقبل . لا تسقط الياء منه » وذلك فرق 
بين الاسم والفعل 206 . ويريد بالاسم هنا د غلام » وبالقعل ٠‏ ضارب » 
وقال أيضا : ٠‏ وإذا قالوا : ٠‏ أفمل » واقع بعده فعل ٠‏ فإنه لا يثتى ء ولا مجمع 
ويد فتقول : أخبوك أفضل قاثم » وأخوتك أفضل قم . تريد أفضل من 
قام » فإن وقع « رجل » كان خطأً لا يقولون : إخوتك أقضل رجلٍ » لأنه 
لا يكون بمعنى ( مِنْ )!© ويريد بقوله واقع بعد فعل « كلمة » قاتم 2 . 
١‏ - وقد عبّر الغراء بالفعل ويريد به « الخبر » سواء أكان عبرا في الأصل 
أم في الخال بأن يكون خبرًا لإنَ أو خبرًا لكان أو مفعولًا ثائيًا لظن وأخوام 
قال الفراء : ٠‏ وتقول قي مسألتين منه يستدل بهما على غيره 
جاريتك » فأتئت » لأن الأسد فعل للجارية ( أي خبر عنها ) ولو جعلت 
الجارية فلا للأسد مله من المذكر الم بر إلا تذكير الها" , 

* - وقد يريدون بمصطلح الفعل « المصدر » قال الفراء عند قوله تعالى 
١‏ ينب الألقّى » من قوله تعالى : < وَتخمل أنْقَالكُمْ إلى بد لُمْ تكوئو 
له إلا بنيق الأنس إن وَبْكُمْ َروُفٌ وُحِيمْ 14" قال : « أكثر القراء 
على كسر الشين ومعناها إلا يجهد الأنفس » وكأنه اسم ء وكأنْ الشّق بفمح 
الشين فعل يا توم أن الكّره الاسم والكره 'فعل"؟ , 

وتسميّة المصدر فعلا هي من مصطلحات الخليل في كتاب سييويه جاء 
في الكتاب : « قال الخليل رحمه الله .... وقد يكون الْحَلَب الفعل , والحَلبٌ 


- انظر : الى تلب ؟ / ج52‎ )١( 
نفس 0 ع1 واظر 5/ بلاق الماع لأوفا.‎ 
وم مالي القرآن كي كوم قبع 5 عاد‎ 
التحلء آيق انان‎ )4( 
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النحلوب”" وعلى هذا يكون الفراء قد أخذ هنا المصطلح عن الخليل بن أحمد 
إِمَا بواسطة سيبويه أو يغيره . 
- وقد عبر الغراء أيضا بالفعل وهو يريد به « النصب على الحال » قال 
عند قوله تعالى : « وَلِمّا جَآعَهُمْ كاب مّنْ عِبد كف مُصَدْقٌ 04" قال : 
٠‏ إن شكت رفعت « المصدق ١»‏ ونويت أن يكون تعتا للكتاب ؛ لأنه نكرة » 
وإن نصبته على أن تجمل ١‏ المصدق » فعلا للكتاب لكان صوابا »© . 
وقال أيضا عند إعرابه قوله تعالى : <( وَلَا تمدن 1 
أَزوَاجا منهُمْ وهْرَة آليلوة الذليا َهُمْ ف وَرؤقُ نك عير وأبفى 04 
قال : وقوله زهرة الحياة الدنيا تصبت الزهرة على الفعل0© . 
ه - وقد أطلق الكوقيون مصطلح القعل على « أسماء الأفعال ٠‏ حيث يرون 
أتها أفعال حقيقية لدلالتها على الحدث والزمان0© » أما البصريون فتمسكوا 
بأنما أسماء» وقد احتج كل قريق على مذهيه بأمور . 
وممًا احتج به البصريون على اسميتها الأمور الآنية : 
١‏ - دخول التنوين عليبا والتنوين من خخصائص الأسماء . 
١‏ - تثنيتها التي هي أيضا من خخصائص الأسماء . 
؟ - وجود الجمع في بعضها مثل حييات والجمع من خبواض الأسماء . 
4 - وجود التأنيث بها . 


زى الكاب جل نكر 
00 
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ه - إضافتها » تحو دونك . وعندك » والإضافة من خصائص الأسماء . 
5 - وجود لام التعريف في بعضهاء نمو الّجَاءَ لك 
٠‏ - تصغير بعضها والتصغير نما يختض ابه الاسم" , 
- وجود بعضها على حرفين » تجو : وصهء واومه,. 
ه - عدم اتصال ضمائر الرقع البارزة بها 
-٠‏ مخالفة بعضها لأوزات الفعل » عثل : « ثَرَال 9 . 
- عدم لحاق نون التوكيد لما يدل على الطلب منها » مثل : صه ونزال29 
وأمًا الكوفيون فاحتجوا على فعليتها بالأمور الآآنية ‏ 
١‏ - مشاركتها للفعل في المعنى والاستعمال . 
٠‏ - رفعها لا بعدها على الفاعلية . 
* - دلالتها على الحدث والزمان9؟ . 
4 - أنها لو كانت أسماء » لكانت منصوبة بأفعال محنوفة إلا أن النحاة اتفقوا 
على أنها لا تتأثر بالعوامل فهي كفعل الأمر لا يتأثر بالعوامل وكالماضي أيضااء 
وأما المضارع فحمل عليها طردًا للباب . 
© - أنْها مبنية » والأصل في البناء الأفمال لا الأسماء ‏ 
أما أحمد بن صابر فقد عدّها قمسا رابمًا من أقسام الكلمة أطلق عليه" 
و الخالفة © وها سعيت أسماء الأقعال ٠‏ خالفة 6ء لأنها تخلف القعل"© , 


وقد استثمر الدكتور تمامٍ حسّان مقولة أحمد بن صابر في ذهابه إلى أن 


از الخمائص 76 2144 
(؟) حاشية الصيان على الأهمرفي + / 1607 . 
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أسماء الأفعال تسمى و خخالفة » ققسم الدكتور تَمَامٍ حسّان الكلام سبعة أقسام 
منها الخالفة التي أقادها من أحمد ين صاير » ثم قسم الخوالف أربعة أنواع حي - 
١‏ - خالفة الإخالة ء وحي التي سمّاها النحاة أسماء الأقمال . 
' - خالفة الصوت » وهي التي سمّاها النحاة أسماء الأصوات ‏ 
" - خالفة المدج والذم » وحي عند النحاة أقعال المدج والقم ‏ 
4 - خالفة التعجب . وهي عند التحاة صيغ التعجب . 

والخوالف التي أخذ بها الدكتور مام تختلف عن مفهوم الخوالق عند 
الغاراق فالخوالف عند الفارائي ٠‏ كل حرف معجم أو كل لفظ قام مقام الاسم 
مت م يصرح بالاسم وذلك مثل حرف « الهاء » من قولنا : ضريه ء والياء 
من قولنا : وني » واثناء من قولنا: ضربتٌ » وضربتٌ ٠‏ وأشياه ذلك 
بالحروف المعجمة التي تخلف الاسم وتقوم مقامه مثل قولنا : أناء وأنت » 
وهذا » وذلك , وما أشبه تلك ء» وهي كلها تسمّى الخوالف 906 , 

فالفازالي عدّ الضمائر من الخوالف على حين عدّها الدكتور تنام قسمًا من 
أقسام الكلم السبعة التي توصل إليها » وهي الاسم » والصفة » والفعل » 
والضمير » والخالفة ٠‏ والظرف ء والأداة©© . أما الدكتور إبراهيم السامراقٌ 
غرى أن أعاء الأقعال مواد فعلية جمدت على هيئة مخصوصة , قلم يتصرف 
فيها تصرف الأفصال© _ “2 

ونبدي تحفظًا على تقس الدكتور تمام حسان للكلمة بيد أن الجال ليب 
مال مناقشته لانشغالنا بالمصطلح الكوفي » ولكتنا تود الإشار: 1 


(1) انظر : كاب الأثفاظ اللستعملة في المنطق »اص 46 
(؟) اقلغة العربية معناها وميناها ص 27 وما يمدعا . 
(5) انظر كتابه د الفمل زماته وأبنيته و ص 89© - 
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الأفعال بخوالف الإخالة تسمية غير دقيقة ؟ لأن الإخالة متحققة في أقسام 
الخوالف الأخرى من الخوالف والخلوفات التي ذكرها وكان الأجدر أن تسمى 
أسماء الأفعال بنوالف الحدث أو الفعل أو نحو ذلك . 

وقبل أن تختم حديثتا عن مصطلح « الفعل » لابد من التنبيه على أن الأقسام 
التي وضع ها الفراء مصطلح ٠‏ القِعْل » بينها خصائص مشتركة فهي جميعها 
تتحمل معنى الفعل أو جانبًا منه » قفيها الحدث والزمان أو الحدث فقط 5 
أن فيها خاصية الإعمال . واعتيار الخبر بجميع أقسامه عند القراء علا يرجع 
إلى أن الأصل في الأخبار أن تكون مشتقة أو أن يتخيل فيها الاشتقاق » وكذلك 
الشأن بالنسبة للحال . 

ولم يكن الكوفيون - في نظرتا - موفقين في إطلاق مصطلح ٠‏ الفِغل » 
على هذه الأقسام من الوجهة التصنيفية العلمية ؛ لأنهم بذلك جمعوا أقسامًا 
متنوعة في مصطلح واحد » كا أنهم خلطوا بين هذه الأقسام التي تشمل أصناقًا 
متعددة من الأسماء خخلطوا بينها وبين الأفعال التي هي قسيمة الاسم والخرف » 
والمفروض أن المصطلح الدقيق ينبغي آلا يدل الاشتراك اللفظي » بيد أننا 
لانتكر للكوقيين فضلهم في التصور الدقيق للصيغ » وإدراك مفهوماتها » 
روجو انفاقها » وافتراقها » ولعلّ عنابتهم بذلك هي التى جعلتهم يجمعون هذه 
الأنواع المتفرقة ضمْن مصطلح واحد لا بينها من وجوه اتفاق في الدلالة . 
القطع والخسروج : 
١‏ عر القراء بمصطلح القطع وهو بريد به شيكين . 
الأول : 

النصب على ادال قال عند إعرابه كلمة ظ غَيْرٍ # من سورة الفاتحة : والنصب 
جائر في < غَيْرٍ 4 تجمله قطمًا من ا عََيْههمْ 4 206 فغير منصوبة على 
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الحال من الاء ف « عَلَيْهِمَ 4 كأنه قيل : أنعمت عليهم لا مغضوبًا 
عليهم”" وقال عند توجيه قوله تعالل : « ذَلِكَ الكتَابُ لَارَيْبَ فيه هذى 
لْمّقِينَ 4" قال : « وإن شعت نصبت ا هُدَى » على القطع من إفاء 
التي في <« فيه 4 كأنك قلت : لاشك فيه هاديًا 996 . 


الثاني : 
وقد يعبر الفراء بالقطع لا يريد به التصب على الخال » وإنما يريد به النتصب 
بفعل محذوف » قال عند توجيه قوله تعالى : 9 وَآلِسَموَك مَطَويك 
يميه 14 قال : ٠‏ ومن قال : فا مُطُويْتٍ م رفع السموات بالباء التى في 
«ا يميه © كأنه قال : والسموات في ينه » وينصب لإ مَطويْلت © على 
الخال أو القطع . والحال أجود” . ويريد بالقطع هنا أنه منصوب بفعل 
محنوقف تقديره : أعني السموات”© ؛ بدليل أنه أردف مع القطع الخال . 
كا يلاحظ أيضا أنه عبر ه بالحال » بدل « القطع ٠‏ ولكن الكثير عنده إذا 
أراد الحال أن يعبر بالقطع وتعبيره بالحال قليل جدًا ومن ذلك ما وجّه به قوله 
تعالى : ظ فَإنْ يفُْمْ قرجالَا أو رُكْبانَا 204 قال : قنصبا ؛ لأنهما حالان 
للفعل لا يصلحان خيرا 0 


* / ١ انظر هامش رقم ه مماني القرآن للفراء‎ )١( 
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وقد عبر بمصطلح « اأخر, التصب على الخال ء قال عند 
إعراب قوله تعالى  :‏ 8 و« هُ مُبَارَكَ 24 قال : ١‏ جعلت 
مباركًا من تعت الكتاب فرقضته » ولو نصبته على الخروج من الهاء في 
01 أنزألة «* كات صرابا و29 , 

وإما عبّر القراء هنا بمصطلح ٠‏ الخروج » لإزالة الإيهام ثلا يظن أنه منصوب على 
القطع يفعل محذوف ٠‏ وثلتنبيه أيضا عنى صاحب الخال » مما يدل على أت مصطلح 
٠‏ الخروج ؛ شرح للتصب على الخال وئيس مصطلحًا من مصطلحات الحال » وما 
يؤيد ذلك أكثر أنه جمع بين الخال والخروج في تعبير واحد » قال عند توجيبه قوله 
تعلى :2 لام 04 قال : نصب ل غَيْرَ > لأنما حال له مَنْ » 
وهي خارجة من الاسم الذي في آضْطُرٌ 204 فقد عبر هنا بالحال والخروج » 
ولكن المقصود من تعبيره بأخروج ليوضّح به صاحب الحال » أو فيوضح به العامل 
في الحال . انظر توجيه قوله تعالى : 8 بَلّى قَدِرِينَ عَللى أَنْ تُسَوّى بتالة 234 
قال : وقوله : 9 قَلدِرِينَ 4 نصب على الخروج من نجمع © . 

ما عبر بالخروج في مقام الصفاث المقطوعة للمدح أو للذم قال : « والعرب 
تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذم » فيرفعون إذا كان الاسم 
رفمًا وينصبون بعض المدح ء فكأنهم ينووث إخراج المتصوب بمدح مجدد غير 
متبع لأول الكلام » ومن ذلك قول الشاعر" : 


ا( معاي القرآن ١‏ 216 واتظر ١‏ الاك للع « رك 75 م0 
(©) سورة للائدةء آية : 6 


(1) القائل هو الخرئق ترقي زوجها ومن قتل معه » انظر الخزانة 5 / 7-1 ء وأمالي اين الشجري ١‏ / 
4 + وديواتها ص 54 
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النازلين يكل معترك ١‏ والطيبين معاقد الأزر 

وربما رفعوا « النازلين 6 و الطيبين + ء وربما نصبوهما على المدح والرقع على 
أن أيتبع آخر الكلام أوله"؟ ‏ 

نخلص مما سبق إلى أن « القطع ٠‏ أعم من « الحال » » لأنه يشمل « الخال » 
وامنصوب بفعل محذوف كا بينا » كأ أن 8 الخروج ٠‏ ليس مرادثًا للحال ولا 
القطع ء وإنا هو تعبير يرد ف مقام تعيين صاحب الخال أو تعيين عاملها . 

وبيدر أن الكوففين كانوا منذ وقت مبكر مترددين بين مصطلحي ١‏ القطع » 
و « الخال » ويظهر أن مصطلح « الخال » قد كتب له السيادة شيعا فشيئًا في 
دوائر الدرس النحوي الكوفي » وهو ما نلاحظه عند المقارنة بين عدد مرات 
ورود المصطلح عند الفراء » ووروده عند ثعلب » وتلميذه أني بكر الأنباري » 
حيث كثر التعبير عندهما بالحال أكثر من القطع . وييدو أن الكوفيين المتأخرين 
اتجهوا إلى تخصيص ١‏ القطع » بما له دلالة على المنصوب بفعل عحذوف » ا 
اتجهوا إلى استخدام مصطلح « الحال » على ماهر معروف به عند البصريين . 


6.ه 


الكباية الكناية والمكني”© : 

٠‏ الا كان في ال في الضمير من معنى الحقاء والاستتار أطلق عليه الكوفيون اسم 
المكني أو الكناية » لأنه يرمز به عن الظاهر اختصارا . وهذه التسمية صحيحة 
مقيولة ؛ لأن الضمير كناية عن الاسم الظاهر وإن كان المكني أعم من الضمير 
فهو يشمل اسم الإشارة » والاسم لوصول . لأنبن جميمًا كنايات عن الأسماء 
الظاهرة©© . 


١١‏ سمال القرآن 1 / ملل 
1١‏ انظر مماق القرآ للقرام ١‏ آرت :15 ع -ه ع عم 5363١4:‏ 3636 + وجالس تعاب 1 /18اء 
4 014 60 واين يعيش * / 184 » وطمع 1 / 144 ء والتصرخ على التوضيح ١‏ / 4.0 
(6) انظر مادرسة الكوفة ,د . مهدي المتزومي ص 514 . 
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فالكتاية في اللغة تقايل الصرخ ء قال أبن هاتي : 

فصرح بمن تهوى ودعني من الكنى ١‏ غلا خير في إللذات من دوتها تر" 

وذا كان مدلول الكناية في اللغة يشمل غير الصرع من الألفاظ » فقد كان من 
المفترض أو المتصور أن يكون هذا المصطلح شاملا لأسماء الإشارة والضمائر والأسماء 
الموصولة » بيد أن الكوفيين ا تقل عتهم وشاع في استعمالاتهم جعلوه مقصورًا على 
الضمائر دون الألفاظ الأخرى ذات الدلالات الإشارية » كأسماء الإشارة 
واللوصولات . 

وبتأمل مصطلحي ٠‏ الضمير » عند البصريين و « الكناية » أر ‏ المكني ٠‏ 
عند الكوفيين يدلنا على أن البصريين نظروا إلى لفظ الضمير أو شكله ء فعبروا 
عنه بهذا المصطلح لا لاحظوه فيه من ضمور لقظه حال الظهور » واختفائه 
أحيانًا أخرى . على حين نظر الكوفيون إلى الجانب الدلالي حيث تعد الضمائر 
من الكلمات ذات الدلالات الإشارية غير الصريحة » فعبروا بالكناية والمكني . 

وقد ذكر النحاة أن الضمير والمكني عند الكوقبين مترادفان » يقول ابن 
يعيش : لا فرق بين المضمر والمكني عند الكوقيين فهما من قبيل الأسماء 
المترادفة » فمعناهما واحد , وإن اختلفا من جهة اللفظ ٠‏ . 

وأما البصريون فيقولون : « المضمرات توع من المكنيات فككل مضمر 
مكني وليس كل مكتي مضمرل” » ذلك أن الكناية إقامة اسم مقام أسم 
تورية وإيجازا » وقد تكون بالأسماء الظاهرة وقد تكون بالمضمرات » ولذلك 
تجد تعريف المضمر عند ابن يعيش : « أنه اسم( "كني به عن اسم » ويتحقق 
معنى الكناية في الضمائر في ضمير الغائب ء وذلك لأنه دال على المعنى يوساطة 


الرجوع إليه غير صرح بظاهره فيه .9 . 


(1) انظر التصر عل التوضيح ١‏ / 4 . 
(1) شرح المفصل لابن يعيش 7 /ر ١18+‏ وأنظر الضمائر في اللفة المريية . 
زم شيع عدت 
(4) شرح الوضي 8 / 45 . 
0 


0ت 


وليس معنى ذلك أن الكوفيين لم يحبروا بانضمير » ولكن التعبير بالكتاية عندهم 
أكثر من التعبير ية الضمير » ومن ورود التعبير بمصطلح 9 الضمير » عند القراء 
قوله ٠:‏ فلما نم يكن( ما ) ضمير الاسم قبح دول الباء وحسن ذلك في« ليس » 
أن تقول : ليس بقاتم أخنوك . و « ليس ٠‏ قَمْل يقبل المضمر كقولك : و لست 
ولا 

وقد ذكر ابن منظور في اللسان”" أن سيبويه قد استعمل الكناية في علامة المضمر 
كا ذكر ذلك أيضا الزبيدي في تاج العروس . 

وقد جارى الكوفيين في التعيير بمصطلح الكتاية كثير من التحاة البصريين 
وا لمفسرين وأصحاب كتب القراءات من التبحاة الذون عيزوا جمسط | ٠‏ الكتاية » 
لحان فق كاي » أغرات القراة 6 ول علد إعرية ترل تال ١:‏ يَأيّهَا آثامي 

عبُدُوأ رَبَكُمْ 4 قال 0 

2 لذ . ومن المفسرين القرطبي”"» » كا شاع مصطلح الكتابة كثيرًا في كتب 
القراءات كا شاع أيضا في كتب النحو ففي كتب القراءات ما يسمى بهاء الكناية9© 
كا عقد ابن السراج بابا أسماه ٠‏ الكتايات » . وهو علامات المضمرين المتصلة 
والمنفصلة”” وقد ذكر صاحب إنباه الرواة أن للكسائي كتايًا يسمى و هايات 
الكتاية في القرآن الكريم ,© , 


- 8+ / ١ معني القرآن‎ )١( 

(1) أنظر مادة ٠‏ كتني » 

(©) سورة البقرة ع الآية 2 51 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1 / ١45‏ وانظر 1 14.0 

زه انظر تفسير القرطبي ١‏ ل 18لا 11/9 

(3) انظر الكشف ١‏ / 1/43 / 107 ء والنشر ١‏ / 04 » وسراج القارى؟ اميتدى للشاطيي ص 35 . 
وإتحاف القضلاء مى 54 

م الأصول 118/75 . 

رح إنباء للرواة ؟ / ذيا؟ 
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لم يسم قاعله 
أوقفل عالم يسم قاعله : 

درس سيبويه المسائل التحوية التي درسها التحاة في باب النائب عن القاعل 
في بابين : 

الأول : باب المفعول الذي تعداه قعله إلى مقعول؟ ‏ 

الثالي : باب المفعول الذي .يتعداه فعله إلى مفعوين ء وليس لك أن 
تقتصر على أحدهما دون الآخر"» 

درس في الياب الأول الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين » مثل و كسى واو 
ل ل 1 


ضيب عبد 0 كاشقلت بهو غارب زالسب قفرب 
وامال لأهما مفعولان تعدى إليهما فعل مفعول هو بمنزلة الفاعل .99 . 

أما عند البصريين .الآخرين فق تعددت تسميته عندهم . فسماه المبرد 
« الفعول الذى لا يذكر فاعله ««؟ وسماه ابن السراج ‏ المفعول الذى لم يسم 
من قَمَل به "© وقد عزا الخضري2© هذه التسمية إلى الجمهور . 

أما الكوفيون فقد عبروا عن ذلك بمصطلح « مالم يسم قاعله © . 


رجن الكاب 4/5 
شم ولعو 

م نش رلركة 

(4) القعضب 60/74 

(ه) الأمول في التحو 1 / 75 وانظر للياحث الكاملية ؟ / 54 

(3) حاشية الحشري على لين عقيل 2357/١‏ 

(9) انظر ماني القرآن للقراء ١‏ كر 114 ء 1-طاء لامع وأنظر * كر 941 + 77 ع رأنظر ‏ را 
ومجالس تعلب ١‏ / +11 ء وشرح المفضليات 76١‏ ء وشرح القصائد السيع الطوال 1 ٠‏ 
احكء ككل جلك ولاك كوك 04 


ع 


وقد ورد هذا اتصطلح عتد القراء ليدل على شيكين > 
الأول : على ما يقابل النائب عن الفاعل » قال عند إعراب قوله تعالى : 
« أجل لَكُمْ يله آلصيام آلوْفتُ إلنى يِسآبكُمْ 04 . قال : « ولي قراءة 
عبد الله فلا رفوث ولا فسوق 274 . وهو الجماع فيما ذكروا رفعته 
يعني الرفث » بأجل لكم لأنك لم تسم قاعله 96© , وقال أيضا « وكان 
بعضهم بغرأ : ظ وَكَذَلِك ويْنَ كير من المُخركين قل أوْللجمْ 4 
فيرفع ١‏ القتل » إذا لم يسم فاعله ويرقع ٠‏ الشركاء » بفعل ينوبه © 
ا فعل مالم يسم فاعله » قال عند توجيه قوله تعالى : « إِنْمَا 

وَآلدمَ ْم لزي 994 » قال وقد قرأ بعضهم و إنا 
رم عليكم الميتة ؛ ولا يجوز هاهنا إِلّا رفع لليتة والدم ؛ لأننك إن جعلت 
دقاء حرئًا واحدًا رقعت «اليتة» و «الدم» لأنه يمل مالم يسم 
قاعله9؟ , 
الإطلاق الثاني : 

وقد أطلق هذا المصطلح على ما يسمى بالفعل المبني للمجهول ٠‏ قال عند 
حدينه عن قوله تمالى : « أَيَطْمَعُ كل أنرىه مَلهُمْ أن يذل جَثة 
نهم 4" قال : « قرأ الناس أن يدل لا يسمي فاعله 296 . وقال عند 


© ماني القرآن ١‏ أر 2336 
ا( الأنماف آي مو 
(» مثاق 


دم المارجء آية د م7 
(ه) ملل القرات ©/ حدر 
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توجيه قوله تعالى : ظ وَكَدَلِكَ تنجى آلْمُوِْينَ 204 قال : «وقد قرا 
عاصم فيما أعلم 9 نجي + بنوت واحدة » وتصب 9 آلْمُومِتِينَ © كأنه احتمل 
اللحن , ولا تعلم له جهة إِلَّا تلك ؛ لأن مالم يسم فاعله إقا خلا باسم 
رمه ,90 , 

وقد ورد التعبير بالفعل المبتي للمجهول عند ألي محمد القاسم الأتباري » 
قال : « يقال : نبت المرأة على زوجها » إذا ترقعت عليه . مأخوذ من الدّرة 
وهو الارتفاع وهي نابية على زوجها وزوجها مَنْبْوٌ عليه » لابد من ١‏ عليه » 
ليقوم مقام مالم يسم فاعله » والزوجان مَْبُوٌ عليهما » والأزواج مَثيوٌ علييم» 
نيو واحد لايثتى ولا يجمع لأنه قعل للمجهول 90 

وقد انفرد ابن مالك بمصطلح ٠‏ إلنائب عن الفاعل 96 وتابعه طائفه من 
النحاة المتأخرين كابن هشام» واين حمدون”2 والمخضري” » ثم اختصرت 
تسمية ابن مالك حتى أصبحت ١‏ ثائب الفاعل » وقد شاعت هذه التسمية 
في أكثر الكتب النحوية الحديئة© ‏ 

والذى نلاحظه صدد هذا المصطلح أن الكوفيين أقرب إلى وضع المصطلح الختصر 
من البصريين » فعيارات البصريين السابقة تبدو وكأتها شرح للظاهرة لا تسمية 
للمصطلح » وكانت عبارة الكوفيين ه مالم يسم قاعله « أكثر اختصارا » ولذلك 


رن الأبياى آية نحم 

(؟) مماني القرآن ؟ / 51١‏ 

(0) شرح للفضليات ١6ل.‏ 

(4) انظر التسهيل لالاء وشرح الكانية العافية أ 30 . 

ه) أنظر شرح القمحة البدرية 9 / 4-* 

(ه) حاشية ابن حمدون على المكودي /1١‏ 984 

(0) حاشية الخضري على فين عقيل ١019 / ١‏ . 

(4) انظر جامع الدروس العربية 6 / 50 » واتقواعد الأساسية للهاشمي .315 
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مال إلها كثير من البصريين والمتأخرين إلى أن وضع اين مالك مصطلح 
النائب عن الفاعل » فتحول إليه النحاة » وقد تقح إلى 9 نائب الفاعل ٠‏ الذي 
ساد إلى اليوم في التحو العرني لكونه أختصر وأيسر على المتعلم ‏ 


المجهول : 
يسمي البصرهون سير أق اشر الآنية وو انان 0 ال 


حيسة لسر ال زو 04 وود ل اي 
رتوله تعالى : ط فَِنْهَا لاتغمى الأبِصرٌ وَلكِن تغمى اُْلُوبُ الى فى 
آلمُدُورٍ 4 وهو في القرآن الكريم كثير جدا© . 

وله غند البصريين تسميات متها ضمير الشأن » وضمير القصة » وضمير 
الأم اه ضمي كديع 

أما الكوفيون فيسمونه « النجهول 6 . جاء في مجالس ثعلب : ٠‏ مَنْ هو 
قاثم جاريتك » ومن هو تقوم جاريتك جيّد » ولا يقطع ٠‏ ولا ينسق عليه 


() المع ايده حل 
() انظر مراسات لأسلوب القرآن الكريم اتقسم اثالث لمزم الأول عي 383 

تعليق الفرقد 11-79 

() أنظر الخصائص ؟ // 740 وتعليق الفرائد 1 ل - 15 ء ومع لطوامع ١‏ // 587 ء ويجالس تلب 
ل ا ند ضندة 
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ويسمى مجهولا”2 . وقد سماه أمرّا قال : و قال أبو العياس » وقال أبو عنيان 
المازني إذا قلت : إت غدا يجيء زيد . على إضمار الأمر ء وتضمر الهاء فورجع 
إلى غير شيىء قال أبو العياس : وكل هذا غلط ٠‏ العرب تقول : إن فيك 
برغب زيداء ولا يحتاج إلى إضمار الأمرء لأت امجهول لا يضمر :© 

وقد ذكرنا عند حديثا عن مصطلح ١‏ العماد » أن القراء يسمي ضمير 
الشأن عمادًا قال عند حديثه عن قوله تعالى : < إِنّه أنا آل" 94 . قال : 
دهذه الحاء هاء عماد» وهو اسم لا يظهر وقد قُسْر 990 

وإنما معى الكوفيون هذا الضمير 9 بامجهول » » لأنه لا يرجع على مذذكور ولم 
يتقدمه مأ يفسره ويعود عليه”2 . ويرى الرضي أن هذا الضمير : ٠‏ كأنه راجع في 
الحقيقة إلى المسؤول عنه سؤال مُقَدُر تقول : هذا الأمير مقبل ؛ لأنه معح ضوضاء ». 
وجلبة » فاستفهم الأمر فسأل : ما الشأن والقصة ؟ فقلت : هو الأمير مقبل أي 
الشأن هذا » قلما كان المَعُود إليه الذي تضمته السوّال غير ظاهر أكتفي في التنفسير 
بخير هذا المضمر الذي يعتقبه بلا فصل ء لأنه معين للمسؤول عنه وميين له و0© . 

وقد ذكر ابن جني في ٠‏ الخصائص سبب تسميته بامجهول بقوله : ة وى 
الكوفيون هذا الضمير الضمير امجهول ؛ لأن تفسيره لا يكون إِلَّا بعده ولو 
تقدم تفسيره قبله لا احتاج إلى تفسيرء وما سمٌّاه الكوفيون بضمير 
امجهول 9 . وتعليل ابن جني - في نظرنا - غير دقيق ؛ لأن بعض الضمائر 


زم الى تلب 2 / خد ‏ 
00 

© سورة اقل 35 وا 

() عمقل القرآن 5 أ لامك وانظر 1ل هذلء 5 اذكب شككب ع ممكء كوك 
(ه) انظر كشف الأشكل في النحوص 768 » وشرح الفصل لابن يعيش 5 / 114 ء وشرح الرضي 
1 1425 وتطليق الفراقد 3 17ء وللساعد 9 آر 134 

(0) شرح الرضي ؟ / 11 وتعليق الفرقد 5 / 181 - 

لخصقص 6 / 90 - 
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في اللغة تعود على متآخر في اللفظ لتقدمه في الرتبة » وقد تعود على متأخر 
في اللفظ والرتية » وفي هذه الأحوال جميعها لا يسمى الضمير مهولا » ولا 
يتخيل فيه ذلك » لأنه كا قدمتا يفسر أو يعود على مرجع يمكن أن يتمثل في 
كلمة واحدة . 

وقد رجُع الدماميتي تسّمية البصريين على تسمية الكوفيين بقوله : 
وتسمية البصريين أولى ؛ لأنهم سموه بمعناه » والكوفيوت إنما موه باعتيار 
وصفه 906 , 

وقد تكلم النحاة والبلاغيون وامحدثون عن الغرض من التعبير بهء قعند 
النحاة لا يخرج الغرض منه عن تفخم الأمر وتعظيمه » وذلك ناتج لما تشمل 
عليه الجملة المفسرة ء» من شيء يراد الاعتناء به » جاء في شرح المفصل لابن 
ع ٠‏ وعادة العرب أن تصدر قبل الجملة بضمير مرفوع ويقع بعده 
جملة تفسره » وتكون في موضع الخبر عن ذلك المضمر نحو : هو زيد القائم . 
أي الأمر ٠‏ زيد قالم » وإفا يفعلون ذلك عند تفخ الأمر وتعظيمه » وأكثر 
ما يقع ذلك في الخطب والمواعظ ء لما فيها من الوعد والوعيد » ثم تدخل 
العوامل على تلك القضية » . 

وأما البلاغيون فيرون أن سر التعبير به هو الإبيام لولاا ثم التغسير ثايًا 
ليتمكن المعنى في ذهن السامع يقول القزويني : ٠‏ لأن السامع متى لم يفهم 
من الضمير معنى بقي منتظرً! لعقبى الكلام كيف يكون فيتمكن المسموع بعده 
ف ذهنه فضل تمكن © . 

أما المستشرق 9 برجشترامر » فيفسر التعبير به تفسيرً! لغويًا فيقول : ٠‏ ومن 


زا تليق الفرهد 75 .2119 
و رادت 
© الإيضاح ص 6م 


د 


خصائص العربية أن مبتداً الجملة الاسمية المركبة ربما كان ضميرًا للغائب لا 
علاقة له بالجملة الخبرية » ولا راجع إليه منها . وفائدة هذا التركيب أنه يمكّن 
الناطق من إدخال ٠‏ إن » و ه أن » على الجملة الفعلية تحو : لا يفلح الظالموت - 
فهذا مما يشهد بمزية العربية شهادة مبيتة » قغيرها من اللغات قد يقدم أمثال 
٠‏ إن » على الجمل الفعلية ون كان موضعها الأصلي أول الجملة الامعية فقطا» 
والعربية أعدمت الشواذ » وأقست قاعدة إلفاق ٠‏ إن » وأخواما بالجمل الاسمية 
فقطء» وهي مع ذلك اخترعت وسيلة لقلب الجملة الفعلية !سمية بغير تغيير 
تركيبها لكي يمكن إلحاق و إن » وأخواتما بالجملة الفعلية بواسطة لا 
مباشرة" ر 

وهذا الجانب الذي أدركه ٠‏ يرجشتراسر » في بيان وظيفة ضمير الشأن 
في العربية حيث تتمككن من إدخال أمثال « إن ٠‏ على الجمل الفعلية قد سيق 
إليه الفراء حون سمى هذا الضمير عمادًا » وبين أن وظيفته تتمثل في تمكين 
« إن » وأمثالها من الدخول على الأفعال , وأن هذا الضمر يشبه في هذا الحالة و ما » 
الزائدة التي تقع بعد أمثال و إن » فيأتي بعدها جملة فعلية نحو إِنّما قام زيد"© . 

وللتشابه بين ضمير الفصل أو ما يسمى بالعماد وبين هذا الضمير المسمى 
بامجهول أو ضمير الشأن » وضع النحاة ضرابط للفرق بيتبما وتتلخض هذه 
الضوايط في الأمور الآنية : 
١‏ - أن الضمير امجهول لا يكون إِلَّا ضمير غيبة وأما ضمير 9 العماد » أو 
الفصل ؛ » فإنه يكون ضمير غيبة » وحضور . وقد جمع السيوطي نقلا 
عن صاحب البسيط الأوجه التي يخالف فيا ضمير الشأن ضمير الفصل في 
عشرة وجوه ؛ أحدها ماسبق ء وياقٍ الوجوه هي : 


. 30 التعطور اللغوي ص‎ )١( 
انظر مصطلح : العماد‎ )1( 
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؟ - أنه لا يحتاج إلى ظاهر يعود عليه يخلاف ضمير الغائب ء قإنه لايد له 
من ظاهر يعود عليه لفظًا أو تقديرا . 
+ - أنه لا يعطف عليه . 
ع - أنه لا يؤكد . 
ه - أنه لا بيدل منه بخلاف غيره من الضمائر . 
١‏ - لا يجوز تقديم غيره عليه » وغيره من الضمائر يجوز تقديم خبره عليه . 
- لا يشترط عود ضمير من الجملة إليه » وغيره من الضمائر إذا وقع خبره 
جملة لابد فيها من ضمير يعود إليه . 
+ - لا يفسر إلا يجملة » وغيره من الضمائر يقسّر يالمفرد - 
١‏ - الجملة يعده ها محل من الإعراب . 
٠‏ - لا يقوم الظاهر مقامه وغيره من الضمائر يجوز إقامة الظاهر مقامه0© . 
وقد اشترط البصريون أن يكون مفسره جملة » وأجاز الكوفيون والأخفش 
تفسيره بمفرد مرفوع نحو كان قائما زيد» وظنسه قائمًا عمرو . م أجاز 
الكوفيون تفسيره بالفعل المبني للفاعل أو المبني للمجهول ؟ فيجوز عندهم : 
إنه قام زيد » وإنّه رب . وقد ناقش هذه الآراء أبن هشام النحوي في كتابه 
و اللغني ,29 4 
ويرى ابن مالك أن الضمير انجهرل لا يفسر إِلّا يجملة خيرية قد صرح 
عجزأييا » ويتعين إبرازه إذا كان ميتدأ أُو كان اسم 9 ماه وكان منصوبا في 
بلي إن وظن » ويستكن ياني كان وكاد” » على حين يرى مكي القيسي 
أن الضمير لمجهول لا يفسر إِلّا بالجملة السالمة من حروف الجر" وقد اتفق أكار 


(1) أنظر الأشباء والنظائر ؟ ثر 156 ء كاد 
الفتي 307 

السييل هك وو 

(4) مشكل إعراب ارات 1/ +3 - 


النحاة على أنه اسم معرب حسب العوامل الداخلة عليه » ولم يخالف في ذلك 
إلا اين الطرلوة الذي يرى أن هنا الضمير حرف . 


لمحل أو الصفة : 

يسمى البصريون المفعول فيه « ظرفا ٠‏ أما الكوفيوت فورقضون هذه الدسمية 
إذ الظروف ليست بالضرورة متناهية الأقطار » والأبعاد » ثم إن من ظروف 
المكان ما ئيس كذلك وعلى ذلك فقد أطلقوا عليها ٠‏ انحل » أو و الصفة ٠‏ 

ومن تسسمية الظرف عملا عند الفراء قوله : « لأن الاسم إذا كان في معنى 
الصفة أو امحل قوي إذا أستد إلى شيء ‏ ألا ترى أن العرب يقولون : هل 
رجل دوئك ؟ وهل رجل دو ؟ فيرقعون إذا أفردوا وينصيون إذا 
أضافوا »© . ويقول أيضا : ٠‏ إذا رأيت الاسم مرفوعًا أجل مشل عندك » 
وفوقك , وفيها . فأنث وذكر فى للونث » ولا تؤنث في المذكر» وذلك لأن 
الصفة لا يُقدْرَ فيها على التأنيث كا يُقدّر في قام جاريتك : على أن تقول : 
قامت جاريتك ؛ فلذلك كانت في الصفات الإجراء"” على الأصل© . 

وقد سمى الجار وامجرور عملا » ويدل على ذلك ما ذكره في القول السايق 
من قوله  :‏ إذا رأيت الاسم مرفوعًا باغخال مثل : عندك » وقوقك » وفيها ‏ 
فقد أدخل مع الظرف أيضا صفة حيث قال : « إذا كان في معنى الصفة 
واغل ,0 , 


9876 79 انظر مع الطوامع 1 / 566 واليسيط‎ )١( 

(1) معاني القرآن 2١‏ 2335 

(00 معني الإجراء عدم الصرف انظر مصطلح الإجراء من هذا البح . 
(4) ماق القرات 6 / 535 

زم عه رودو 


لف 


وقد تبع الكوفيون الفراء قي هذه المصطلحات ء قال أيو العياس ثعلب : 
« وإذا أفرد"؟ الصغة رفع ء» زيد علشٌء وزيد قدامٌ » وزيد فوق » والصفة 
تؤدي عن الفعل » فإذا أضاف أدت وقامت مقام القعل والمكني 76© . وقال 
أيضا : ٠‏ والأوقات تضاف » ولا تضاف فتقول : زيد ضاربٌ اليم عمراء 
وضاربٌ أليوم عمرا . وكذلك في الصفات . زيد ضاربٌ خلقك عمرا» 
وضاربٌ خلفك عمرا و© ‏ 

ويلاحظ أن نعلبًا سمى الظروف المكانية صفات على حين ممى الظروف 
الزمانية أوقانًا » وهذا مادرج عليه في التعبير"؟ . 

وإنما سمي الكوفيون الظروف عحالا ء وذلك لول الأشياء فيها فقد شبهوها 
بالأوانى التي تمل الأشياء فيب , أو لأن الأصل في نحو : أمامك زيد » وفي 
الدارعمرو .حل أمامك زيد » وحلٌ في الدارزيد . فحذف الفعل واكتفى بالظرف 
عنه » وهو غير مطلوب ٠‏ فلما صح أن يحل عحلها الفعل سعيت عالا”© . 

وقد علل ابن ألي الربيع سبب تسمية حروف الجر صفات بقوله : < لأنها 
تدل فيما بعدها على صفة ء ألا ترى أنك إذا جلست في الدار . 
٠‏ ففى » يدل على أن الدار وعاء للجلوس » وكذلك إذا قلت جعت من الدار 
إلى المسجد . « فَيِنْ » يقتضي أن الدار مبدأ انجيء وإلى دالة على أن المسجد 
منتهى امجيء تمك هذه الحروف معاني وتوجب في الدار صفات .© , 


(1) الإثراد أي عدم الإضافة . 
(1) مالس تلب 71 4 

زم نس رم مر 

ومع شب جر حك اروم 
(ه) أسرثر العربية من 330 
(2) الإتصاف ء المسألة السادسة . 
م السيط كم 
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وقد تضاربت الآراء في تسبة هذين المصطلحين - أعني - أل والصفة 
فقد ذكر ابن السراج في الأصول أن الذي يسمى الظروف صفات هو 
الكسائ » والذي يسما أنحال هو الفراء قال : « واعلم أن الأشياء التي 
يسميها البصريون ظروفًا يسميها الكسائ صغة والفراء يسميها عالّا +99 , ثم 
بين أن الكوفيين إذا كان الظرف غير محل للأسماء سموه الصفة الناقصة على 
حين يسميه البصريون لغوا"" . 

وقد ذكر صاحب تاج العروس وصاحب لسان العرب أن الذى يسمي 
الظروف علا هو الكساني ء والذي يسمييا صفات هو الفراء » وهو غير ما 
ذكره ابن السراج كا مر . جاء في ه تاج العروس ٠‏ والصفات في الكلام التي 
تكون مواضع لغيرها تسمى ظروقًا نحو أمام » وقدّام » وأشباه ذلك والخليل 
يسميها ظروقًا » والكسائ يسميها المحال ء والفراء الصغات والمعنى واحد9؟ ‏ 

وقد رأينا في النصوص السابقة المنقولة عن الفراء أنه يعبر بكلا المصطلحين 
انل والصفة © . 

وقد رجح الدكتور مهدي امخزومي تسمية الكوفيين على تسمية البصريين 
معلا ذلك بأنه أقرب إلى واقع اللغة ومتطقها » ثم قال : ٠‏ ومجافاة الكوفيين 
للتأثر بالفلسفة ظاهرة في هذا المصطلح » فلم تعرف العربية “كلمة « الظرف » 
بهذا المعنى ؛ لأن الظرف هؤ الوعاء » واعتيار مدئولات هذه الألفاظ أوعية 
لموجودات غتي بالتأثر بالفلسفة 276 . وقد اعتذر العلماء عن التصريين بأن 
ذلك من باب التجوز , ولا مشاحة في الاصطلاح” ولا غبار على ماء 


زن الأصول 71١‏ 504. 

وم قا لمك 

(6) انظر تاج العروس واللان مادة و ظرف + 

(4) مدرسة الكوفة ...اصن 7100 

(0) انظر حاشية الصبان على الأشموني ؟ أ 35 ء والتصري على التوضيح ١‏ 799 . 
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الدكتور مهدي اخزومي ٠‏ فالواقع أن مصطلح ٠‏ امحل 6 يبدو موققا ومناسبًا 
لمسماه بيد أن الكوفيين - في تصورنا -- ليسوا موفقين في إطلاقهم مصطلح 
٠‏ الصقة » مريدين به مرادف انحل والظرف ؛ لأن هذا الاسم أي ١‏ الصفة © 
عبروا به أحيانًا مرادًا ه للتعت ٠‏ وبائتالي فإت وضعه مصطلحًا للمحال يؤدي 
إلى الاشتراك اللفظي ٠‏ والمطلوب في الاصطلاح الدقة والتحديد"© . 
الستقبل : 
٠‏ استعمل الكوفيون في مقايل ٠‏ المضارع ٠‏ مصطلح « لفستقيل 96" إشارة 
إلى . الدلالة الزمانية » لآ استعملوا 9 يَفعّل 06 إشارة إلى الصيغة . 

قال تعلب : «قَعَلْتُ وقَمْلكٌ, وأْعَلْتُ كله يجيء بالضم في 
الاستقبال و0 _ 

وقال أيضا : و وفحت مستقبلات وَضّعْ يَضّعْ » وهب يهب وأشباهها + 
لأنبا من حروف الحلق 06 ويرى الزجاج© أنه لا يكون إِلَا للمستقيل » 
وأنكر أن يكون للحال صيغة لقصره ء ولذلك لم يعبر في كتابه و الجمل ٠‏ 
إلا بالمستقيل© ما أنكره أيضا بعض المتكلمين© , 

أما البصريون فقد سموه « المضارع » إشارة إلى فعل الحال والاستقبال » 
وفيه أيضا إشارة إلى مشاركة الاسم ومضارعته في قبول علامات الإعراب 
وغيرها من العلامات . 


(1) أنظر مصطلح و التعت 9. 
(1) انظر مجالى تلب 1 / 351 10 ل خردكء موك 448 . واللذكر للؤنث لأني بكر الأباري 
1 

وم مالي اشتران وا ع ملارى وباو ونا 

(4) يالى ثعلب 79 9م 

و نف ول 

زح ماق القران لارجاج بوك 4ه وم 

تظر الجمل 26 اا كوا موك دمكا لع 

(0) شرح ابن يعيش على المقصل 7 6 . 
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وتعبير الكوفيين يعطي اعتبئر! للدلالة الزمانية أكثر من الصيغة أو يعبارة 
أخرى يبعل اعتبار الجاتب الدلالي مُقَدُمَا على الجانب الشكلي . وعلى هذا 
فالكوقيوت يقسمون الأفعال إلى ثلاثة أقسام هي : الماضي ٠‏ والمستقبل » والفعل 
الداتم . كأ أورده الزجاجي في كاتبه ٠‏ الإيضاح في عل النحو ,20 . 

ومن المشهور أن الكوفيين يرون أن قعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع ‏ 
ولكته يختلف عته » لأنه مجزوم بلام الأمر اتحذوفة للتخفيف » وذلك أنه لما 
كثر استعمال الأمر في كلامهم » وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب استثقلوا 
مجيء اللام فيه مع كثرة الاستعمال » فحذفوا اللام مع حرف المضارعة طلبًا 
للتخفيق - ا أسلفنا - فأصل ( اضرب ) « لِتَطْرِب ٠‏ ثم يكوت : 
« ضرب » بعد الحذف فجيء بالهمزة توصلا للنطق بالساكن©© ‏ 

وقد اعتمد بعض العلماء تسمية الكوفيين » ومن هوّلاء الزجاجي في 
الجمل - كا مر - وحيدرة ابجني الذى قسم الأفعال إلى ثلاث أقسام همي : 
الماضي » والمستقيل والحال . 

وقال : ٠‏ هذه قسمة صحيحة ؛ لأن الفعل لا يقع إلا في زمان » والأزمنة 
ثلاثة فقال تعالى : له لَه مَايْنَ آنا 4© قدل على على زمان المستقبل » ثم 
قال : ظ وَمَا لقتنا 4 فدل على زمان الماضي ثم قال : 8 وَ< 
فدل على زمان الخال © . وقد لاحظت أن النّحاس في إعراب القرآن لا 
يعبر إلا بالمستقيل0© . 


م اتغراص كه - 
(1) للتغضيل في هذه القضية انظر الإنصاف , المسألة #ثانية والسبعون . 
5) سورة مريم ء آية 5 54 - 

(4) كشف للشكل في التحوا ص 5.١‏ 


() إعرب القران ١ل‏ ا عا عكك كل لكك تكد عقنب كول امت لوم 
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وقد سمى الرازي حروف المضارعة التي عي : الألف » والتاء» والياى؛ 
والتون حروف الاستقيال0© . 

وقد قسم الزجاجي الأفعال إلى ثلاثة وهي : فعل ماض » وفعل مستقيل 
وفعل قي الخال يسمى الدام . ويرى أن فعل الخال في الحقيقة مستقيل9© ؛ 
لأنه يكون أُولاء فكل جزء خرج منه إلى الوجود في حيز للضي + ولهذه 
العلة جاء فعل الحال بلفظ المستقبل© _ 

والملاحظ من قبلنا - صدد هذه القضية التصتيقية - أن الكوقيين جعلوا 
الاعتبار الدلالي أساسًا لتصتيقهم قدلالة المستقيل الزمني لا أفعال خخاصة بيا » 
والفمل الدائم أى ذو الزمن المستمر يعد من الأفعال رغم أنه عند البصرين 
ومن تابعهم من الأسماء كا ّنا ذلك عند حديثنا عن مصطلح ٠‏ الفِغْل الدائم » ر 

أما البصريون » ققد جعلوا الجانب الشكلي أساس التصنيف » فالأفمال ثلاثة 
هي الماضي » والمضارع ٠‏ والأمر ء ولكل منها علامات شكلية أي لفظية يتميز 
بها عن قسيمية » وئيس عندهم فعل دائم وما هو من الأقسام ؛ لأنه يندرج 
فيما يقيل علامات الأمماء الشكلية . 

والواقع أن تصتيف اللغة وفهًا للأفاط أو اتماذج الشكلية المتايزة يدو - 
في نظرنا - أدق منبيجًا » وأصوب في الدرس النحوي ؛ لأن الأثماط أو الصيغ 
الشكلية يمكن اتمبيز بينها بسهولة عن طريق بعض العلامات ٠‏ أو عن طريق 
تماير الصيغ والأشكال وهر مالا يتضح عند إقامة الأقسام التصنيفية على أسس 
دلالية بحمة . 


(1) ثلاث رمائل في الحروف للخليل بن أحمد ء ولين السكيت وللرتزي من -094 1980. 
(5) انظر الجمل مس ” والإيضاج في علل التخو صن 48 . 
(5) الإيضاح في عثل التحر ص 78 


إن تقسيم الأفعال في العربية وفق المدلول الزمني لا يمكن اطراده ؛ ذلك 
أن الزمن في العربية تتدخبل فيه عناصر سياقية لفظية ومقامية يمكن أن تجمل 
الفعل الماضي دالا على المستقبل إذا وقع مثا بعد إن الشرطية » م تمل 
المستقيل و المضارع ‏ دالا على الماضي بعد « لَمْ » ملا ع ا تجعل الماضي في 
سياق الوعد المقامي دالا على المستقبل . ولهذا فإن التصنيف الشكلي يبدو 
أدق » وأوضح تثيلا للواقع اللغوي . 

البق 

ورد النسق منسوبًا إلى الكوفيين عند بعض النحاة . قال ابن يعيش + 
« ويسمى عطفًا بحرف » ويسمى نسقًا . فالعطف من عيارات البصريين 
والنسق من عبارات الكوفين ؛ . وقد شرخ ابن يعيش معنى العطف والنسق 
بقوله : ٠‏ وإفا سمي هذا القبيل عطمًا ؛ لأن الثاني مثني إلى الأول محمول عليه 
في إعرابه » والنسق من قولهم : ثغر نسّى . إذا كانت أسناته مستوية » فلما 
شارك الثاني الأول » وساواه في إعرابه سمي نسقا »20 


وقد.فسره أيضا صاحب « تاج العروس + تفسيرًا لا يختلف كثيرًا عن تفسير 
ابن يعيش يقول : « نسق الكلام نسقا» عطف يعضه على بعض . وقال 
الليث : النسق كالعطف على الأول . وقال ابن سيده : والنحويون يسمون 
.حروف العطف حروف النسق ٠‏ لأن الشيء إذا عطفت عليه شيئًا بعده جرى 
مجرى واحدا ,9" , 

وأما البصريون وعلى رأسهم سيبويه فإنه سماد و باب الشركة 6© والميرد 


(1) شرح المفصل لابن يعيش 7 مع 4لاع 8 هه وانظر للاعد 8 / 440+ والتصرع على 
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يسميه « العطف 206 واين السراج يسميه : العطف يحرف غ20 

وأما ابن مالك ققد سمّاه و عطف النسق ٠‏ كأ مماه ٠‏ المعطوف عطف 
التسق 206 . وقد تردد التعبير بمصطلح « ٠‏ سق » كيرا عند افراء في معاي 
القرآن ومن أمثلة ذلك قال الفراء : ٠‏ وقد قرأ ب بعض القراء : «( ألخذتهم 
بحري 204 ينهم في ل الهم 4 بطع الألف اليس عليه 
< أمْ» ؛ لأن أكثر ما تجيء مع الألفء وكل صراب وقال أيضا + 
٠‏ وكذئك تفعل العرب في « أُو ا ل 
؛ أحد » و د إحدى ٠‏ كقولك : اضرب أحدهما زيدا أو عمرا .. 
وقال عند قوله تعالى : ف( من ذا آلذِى يفرض كلذ قر 
أْعَاقًا كَيرةَ 4 قال : « تقرأ بالرفع والتصب قمن رفع جعل القاء 
منسوقة على صلة إلى 4 » ومن تصب أخرجها من الصلة » وجعلها 
جوابًا ل ظطا مَنْ 4 ؛ لأنها استفهام :9 . 

وقد ورد عنده التعبير بالعطف ولكنه قليل جدّا مقارنة بالنسق ومن ذلك 
ما قاله عند توجيه قوله تعالى : « وَلَا قربا هذه ة قتكُونا مِنّ 
آلظللِِينَ 4 قال ال: وإن شعت جعلت < فَتَكُونًا 4 جوابا نصيًا » وإن 


شئت عطفت على أول الكلام فكان جزما © , 
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وقد تابع الكوفيون الغراء في التعبير بمصطلح « النسق وء وقد اقتصر 
بعضهم على التعبير « بالتسق » فقط دون التعيير 9 بالعطف © 4 ومن هؤلاء 
القاسم الأنباري في ٠‏ شرح المفضليات 0'© وابنه أبو بكر الذي عبر كثيرًا 
بالنسق من خلال كتابيه « شرح القصائد السبع الطوال »© و ١‏ المذكر 
والمؤنث ‏ . كا شاع مصطلح التسق كثيرًا عند تعلب في مجانسه قال : و قال 
أبو العياس : « عيد الله حدثني وعمروء يكون تسمًا على ما في « حدثني » 
ولا يكون على الأول »© , 
والواقع أن مصطلح « النسق » مناسب لموضوعه ء فاللفظ في اللغة فيه دلائة 
على المساواة » وهذه الأحرف تدخحل نوعًا من الشركة أو التنسيق على مادخلت 
عليه . وييدو أن هذا المصطلح قد شاع في بيعة الكوفين بيد أنه كان يداخله 
مصطلح ١‏ العطف » البصري الذى عبر يه الغراء قليلا . 
وللدسق ميزة التحديد أو التخصيص بالحروف » وهذا السبب استعمله كثير 
من النحاة الخالفين » وكان له قدر من السيادة في الاستعمال لاسيما في الكتب 
التعليمية التي تحرص على التحديد وتتجنب الإتباس ما أمكن » ففي هذا 
المصطلح تعبير عن العطف بواسطة الخروف دوت أن يتصرف الذعن إلى التابع 
٠‏ المسمى ب « عطف البيان ٠‏ . 
ومن المعروف ا قدمنا أن المتأخرين أفانوا من مصطلحي البصريين 
والكوفيين جميعا في تعييرهم «عطف النسق » أو والمعطوف عطف 
النسف ٠‏ وقد قدّر لمصطلح ‏ عطف النسق » أن يسود في البيئة النحوية 
في مراحلها المتآخرة . 


(1) اتظر شرح القضليات ص 155 2ك كدق نوف نكت 
(1) شرح القمائد الم الطوال ص ج ع 25 1١‏ 5*8 .48274074 5352 105 15ل 
( مالس تعلب 141/9 وانظر 71 200 14 وأنظر 7 / عدم ل 
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أطق لقا هذ اير تيا صب اللصدر شرل لجل » وقد يي 
٠‏ التصب على التفسير وليس بالقعلٍ قال عند توجيه قوله تعالى : 0 
فى عَاذَانهِم مُنَ آلصرّعِت عَدَرَ آلْمَوْتِ 04 قال : و قصب 
ل َف 4 عل غر وقوع من الفمل عليه ول تر يجعلوبا حرا »وا 
هو كقولك : أعطيتك حوثًا وفرقا ‏ وأنت لا تعطيه الخوف » وإئما تعطيه من 
أجل الخوف قتصبه على التفسيرء وليس بالفعل 996 , 

واستخدام هذه العبارة أو هذا الوصف مصطلحًا للمفعول لأجله يشوبه أن ما 
ينتصب من الأسماء من غير وقوع الفعل عليه يشمل جميع المنصويات ماعدا المفعول 
به ه كالظرف » المفعول قيه » والأحوال واتمبيز . فتخصيصه بالمفعول لأجله فيه 
نظر . وييدو أن الفراء استخدم هذه العبارة للمفعول لأجله وصمًا له أو بيانا لسمة 
من سماته » وهذه الصقة ليست خاصة به » وإنهاتشمل المنصوبات ماعدا المقعول به . 

ولعل عبارة الفراء كانت بداية أو محاولة نوضع مصطلح للمقعول لأجله ؛ 
لأن سائر المنصوبات الأخرى لا عند الكوقيين مصطلحات تخص كلا منها 
على جين بقي هذا التوع من المنصوبات غير ذي مصطلح مميز له عند 
الكوففين » ولكن هذه العبارة لم يكتب ها - لطوها - أن تستقر أو يعبر بها 
إلا قليلا وسادت اللصطلحات الختصرة كالمفعول لأجله أو للفعول السببى - 

تكاد تجمع كتب اللغة أن هناك فرقًا بين التعت والصفة من حيث المعنى . 
فالتعت يطلق على وصف الشيء بما فيه من حسن » ولا يكاد يطلق على القبيح 
إلا يتكلف يعيد مثل قوم : هذا نعت سوء . 


() ساق القراة 3/1 


ومعنى هذا أن النعت خاص بالأوصاف المحمودة » والمستحسنة » ولا يكون 
في الأرضاف القيعة واليية . 

جاء قي « تاج العروس ٠‏ قال ابن الأثير  :‏ النعت وصف الشيء بما قيه 
من حسنء ولا يقال في القبيح إلا أن يتكلف فيقول : نعت سوء غ2 , 

وقد نسب أحمد بن فارس في « مقاييس اللغة » وفي ٠‏ الصاحبي » هذا 
القول إلى الخليل بن أحمد » جاء قي مقابيس اللغة : التعت وهو وصففك الشيء 
بما فيه من حسن . كذا قال الخليل”2 وجاء في الصاحبي : ٠‏ وذكر الخليل 
أن النعت لا يكون إِلّا في محمود وأن الوصف قد يكون فيه وني غيره :9 . 

وقد خائلف صاحب القاموس أكثر المعجمات العريية حيث إنه لا يرى أن 
هناك فرقًا بين التعمت والصفة فهما عنده بمعنى واحد . قال : ١‏ النعت 
والوصف مصدرات بمعنى واحداء والصفة تطلق مصدرًا بمعنى الوصف ء 
واسمًا لا قام بالذات كالعلم والسواد 6'؟؟ . وقد أخحف يبذا المفهوم السابق 
وهو إطلاق النعت على الصفات المحمودة أكثر المعجمات العربية وفسرت على 
هذا المفهوم بعض الأسنائيب العربية . 

جاء في أساس البلاغة ني مادة 8 نعت ٠‏ فرس تنعت في العتى » وجاء 
في التكملة والذيل والصلة للصغاني قوله : ٠‏ فرس نعت للذي هو غاية في 
العتق » وقال أيضا : ه فرس نعت ء ومتتعت إذا كان موصوفًا بالعتق والجودة 
والسيق + . 

وقد اتجهت بعض كتب اللغة إلى تفسير النعت تفسيرًا آخر يختلف نوع 
اختلاف عن تفسيره السابق فيرى أبو هلال العسكري : و أن النعت هو 


9 انظر تاج المروس واللسان مادة واتعت‎ )١ 
6 مقايس اللغة مادة و نعث‎ )1( 

(؟) الصاحبي ل 

(4) القاموس مادة و تمت 6ل 
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النعت هو ما يظهر من انصفات ويشتهرء ولذا قالوا : هذا نعت الخليفة كمثل 
قوهم : الأمين ء والمأمون ء والرشيد . وقانو! : أول من ذكر نعته على المنير 
الأمين . ولم يقولوا : صفته » وإن كان قوهم : الأمين صفة له عندهم ؛ لأن 
التعت يفيد من المعاني التي. ذكرتاها مالا تفيده الصفة » . 

ولكن العسكري بين أن النعت والصفة قد يتداعلان فيقع كل واحد منبما 
موضع الآخر وذلك لتقارب معناهما » وكا أنه يجوز أن يقال : الصفة لغة » 
والنعت لغة أخرى : ولا فرق بينهما في المعتى ©0‏ 

وبالتأمل في الفروق السابقة يتبين أن النعت فيه الخصوصية ء وأن الصفة 
فيها العموم » وهو ما عير عن جاتب منه ثعلب يقوله : ٠‏ النعت ما كان خاصًا 
بمحل من الجسد كالأعرج » مثلا والصفة للعموم كالعظم والكرم غ90 

وقريب من هذا ما حكاه أبو هلال العسكري عن أي العلاء المعري حيث يقول : 
النعت لما يتغير من الصغات » والصفة ذا يتغير ولا لا يتغير قالصفة أعم من النعت , 
قال : فعلى هذا يصح أن ينعت الله تعالى بأوصافه لفعله ؛ لأنه يفعل ولا يفعل » ولاه 
ينعت بأوصافه لذاته إذ لا يجوز أن يتغير 706 . قعلى قوله فالله يوصف ولا ينعت 
وهذا يقال : صغات الله ولا يقال نعوته9؟ . 

وقد عارض الدنوشري من يقول : الواجب أن تقول .: صفات الله . ولانقول : 
نعوته وييّن أن إطلاق النعوت على صغات الله واقع في كلام الأئمة© . 

وقد لاحظت عند قراءت ل « معاني القرآن » للفراء أنه إذا أراد أن يعرب 


الفروق في اللنقء 4ل 
(1) انظر تاج العروس + عادة واتعت وا 

(©) الفروق ص 318 . 
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بمصطلح ٠‏ الصفة » غاليا » قال عند إعراب قوله تعالى : 9 إن 
آل هُوَ آلرَافُ ُو آلَْوةٍ آلْمَِينَ 204 قال : وقرأ الناس ط آلْمَِينُ 4 رفع 
من صفة الله تيارك وتعالى9© . 

وقد قال أيضا عند إعرابه قوله تعالى : « وَقَالَ لين كَمْرُو لا تأينا 
آلساعَةٌ قل بلتى وَرَبْ كَأيْتَكُمْ عللِم آلْفيْب 94" قال الفراء : ٠‏ وقد قرأها 
عاصم ل عَْلِم آلْقَيْبِ 4 خفضًا في الإعراب من صفة الله تعالى :2 , 

أما عند النحاة فقد صرح ابن يعيش أن النعت والصفة بمعنى واحد» 
وهو ماجرى عليه أكثر النحاة المتقدمين والمتأخرين ‏ قلم يفرقوا فى التعبير بين 
ما هو صفة محمودة أو صفة قبيحةء أُو ماهو وصف بالحلية كالطويل 
والقصير » وما هو صفة بالفعل كضارب وقام » وعلى الرغم أن سييويه ل 
يصرح هذه التفرقة فإنه يظهر من تثيله في و الكتاب ٠‏ أنه لا يغرق في التعبير 
بين النعت والصفة في المدلول الاصطلاحي ء وإنغا هما عنده بمعنى واحد . قال 
سيبويه : ٠‏ وأما النعت الذي جرى على المنعوت فقولك : ٠‏ مررت برجل 
ظريف 206 ومنه عنده : ٠‏ مررت برجل شر منك 6" ومنه : 8 مررت 
برجل حسن الوجه » . نعت الرجل بحسن وجهه ومنه : ٠‏ مررت برجل 
رجل. سوء و9 
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ويظهر من هذه الأمثلة ومن غيرها مما هو كثير في كتايه أنه لا يفرق بيتبما 
في التعبير من حيث المعنى ء وإنفا ينصب أهتامه على المتابعة في الإعراب ليس 
غير ؛ فجعل المصطلحين متعاققين بدلائة واحدة معبرًا أحيانًا بالنعت وأحيائًا 
بالصفة » فلم يجعل للنعت مدلولًا أخص من الصفة سواء أكانت الخصوصية 
بالحسن دون القبيح » أم كانت بالثايت دون المتغير أم بغير ذلك من وجوه 
التخصيص التي تصورها بعض النحاة واللغويين الذين عرضنا لهم » وهذا دليل 
على أنه يعد مصطلحي و النعت ٠‏ و « الصفة » متساويين في الدلالة . 

وقد تابع المبرد وابن السراج سيبويه فى عدم التفرقة بيتهما يقول المبرد : 
٠‏ فأما النعت قمثل الطويل » والقصير ء والصخير » والعاقل » والأحمق فهذه 
كلها نعوت جارية على أقعالها ؛ لأن معنى الجاهل المعروف بأنه يجهل » 
والطويل المعروف بأته طال » قكل ما كان من هذا فعلا له أُو فعلا فيه فقد 
صار حلية له © , 

وقد صرح أكثر من واحد من النحاة أن النعت من مصطلحات التحو 
الكوفي فقند نمل السيوطي عن ألي حيان قوله : : إن التعبير بالنعت اصطلاح 
الكوفيين .. وربما قاله البصريون » والأكثر عندهم الوصف والصفة © . 
وقد عبر سيبويه بمصطلح النعت كا عبر بمصطلح الصفةء وتابعه أكثر 
البصريين » ولكن التعبير عندهم بالصفة أكثر من التعيير بالنعت ؛ لأن الصفة 
عنده تطلق على النعت والحال والفييز » يقول : ٠‏ واعلم أن الشيء يوصف 
بالشيء الذي هو هو وهو اسمه » وذلك قولك : هذا زيد الطويل . ويكون 
هو هو وليس من امه كقولك : هذا زيد ذاهبا . ويوصف بالشيء الذي 
ليس له » ولا اسمه كقولك : هذا درهم وزئًا لا يكون إِلَّا نصيا »29 . وقد 
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يطلق على التوكيد الصفة يقول : « ولا يقع هو في موضع الذي في « َمل ؛ 
لو قلت : فعل هو لم يبز إلا أن يكون صفة© . 

وسيبويه يقصد هنا توكيد الضمير المستتر في القعل بالضمير البارز المنفصل 
كا في قولنا: زيد كتب هو. و في قوله تعالى  :‏ آمكُنَ أنت 
وَرْوْجُكِ 74" , فالضمير البارز المنفصل ليس هو الفاعل » وإغا هو توكيد 
اللفاعل المستتر » فالتعت أكثر ترددا في المصادر الكوفية ٠‏ كمعاني القرآن » » 
و « مجانس تعلب »ع وه شرح القصائد السب الطوال » لأبي بكر الأنبازي . 

فالفراء لا يكاد يعبر بالصقة إِلَا ما ذكرناه بما يتعلق بصفات الله سيحانه 
وتعالى . ولاشك أن النعت يصري المولد والنشأة حيث تكرر في كتاب سيبويه 
وإن كان التعبير به قل من الصفة » ولكن بييقى الفضل الأول للبصريين » 
أما الكوفيون فقد نسبه النحاة إليهم » وذلك لاقتصارهم عليه في التعبير دون 
الصفة » فلا بأس من عده من مصطلحات الكوفة » وليس من مصطلحات 
البصرة حيث فضلوه على المصطلح الآخر . 


از الكاب عل حم وم مركا كو 
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القص ل الغالك 
مقطلوان'بزعراب واليناو 


مصطلحات الإعراب والبتاء 

ألقاب الإعراب والبناء : 

البصريوت يفرقون بين ألقاب الإعراب والبناء قال سيبويه : « الرفع والجر 
والتصب والجزم في الإعراب . وأما الفتح والكسر والضم والوقف فللأسماء 
غير المتمكنة ,20 _ 

وقد تابعه البصريون في ذلك قال المبرد : ه وإعراب الأسماء على ثلاثة ؟ 
على الرقع والنصب والجر » ثم قال : ٠‏ وإن كان مبتيًا لا يزول من حركة إلى 
أخرى نحو حيثُ » وبعدٌ . قيل له : مضموم ء ولم يقل : مرفوع . وأين 
وكيف يقال له : مفتوح ء ولا يقال : منصوب . ونحو : هؤلاء وحنام 
وأمسٍ را يقال له : مجرور 06" . 

ويبدو أن التزام هذه المصطلحات على هذا الوجه الدقيق الذي يفرق بين 
ألقاب الإعراب واليناء لم يكتب له الاستقرار إلا عند البصريين المتأخرين حيث 
ظل الخلط في استخدام هذه اللصطلحات واردًا عندهم في بعض المواضع 
جريًا - فيما يبدو - على ما اعتاده أسلافهم الذين لم يخصصوا هذه 
المصطلحات ويتضح هذا الخلط في الاستعمال عند سيبويه والمبرد على الرغم 
من التفريق النظري » ولكنهم لم يلتزموا بهذا التفريق في الجال التطبيقي ٠‏ قلم 
يفرقوا بين ألقباب الإعراب واليتاء » جاء في الككتاب : ٠‏ ورفعوا المفرد كا رقمو 
وبعد 29 . قال ذلك عتد حديثه عن إعراب المنادى المفرد أي الذي لم 
يضف » وقال أيضا : ٠‏ ولكفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب )© . 


زن الكناب زر عر مت 
(5) القتضب ١‏ / 4 ء وانظر الأصول في البحو ١‏ / 48 . 
وس الكنب وحمت عمد 

00000000 


م 


وقد عبر يالجزم في مقابل البناء على السكون » قال عتد حديته في ندب 
المضاف إلى ياء المتكلم تحو  :‏ واغلامي » و ه واعيادي ٠‏ و و وازيدي » فإنه 
يجوز فيه عنده « وازيديا » قال : 9 من قبل أنه نما جاء بالأئف قألليقها الياء » 
وحركها في نية من جََرّمٍ الياء »”'© وقال أيضا : ٠‏ وتقول : واغلام زيداه . 
إذا لم تضف زيدًا إلى نفسكء وإنما حذفت التتوين » الأنه لا ينجزم 
حرفان ”© ويقصد بذلك أنه لا يلتقي ساكنان ‏ 

وقال أي : «وإذا سيت رجلا «قل» أو وف » أو ديع أو 
أن . قلت : هذا و قُولُ » قد جاءء وهذا « بيع » قد جاء» وهذا 
خاف » قد جاء » وهذا ‏ أقي » قد جاء ؛ لأنك قد حركت آخر حرف 
وحولت هذا الخرف من المكان وعن ذلك المعنى فَإتما حذفت هذه الحروف 
في حال الأمر لكلا يتجزم حرقان9؟ . 

وقد جارى البرد سيويه أيضا قي ذلك فلم يلترم بالتفريق بين ألقاب 
الإعراب والبناء قال المبرد : « فإن قال لك : أخبر عن الدار في قولك زيد 
في الدار . قلت : التي زيد قبا الدارء فافاء في قولك ٠‏ فيا » مخفوض في 


موضع الدار ”© . وقال أيضا : إن جمعت المؤنث ألحقت لعلامة الجزم 
نوا فقلت  :‏ أَنتنْ تَفعَآنَ » وه يَفْعَّن "© . وقال أيضا : ٠‏ فالقصل بينهما 


اطراد البناء قي كل منادى مفرد حتى يصير البناء علة لرفعه , وإن كان ذلك 
الرفع غير إعراب ,© 


رن نه عل ررك 
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وأما الكوفيون فإتهم لا يفرقون بين ألقاب الإعراب وألقاب اليناء . 

جاء في شرح الرضي على الكافية : 9 إن الكوفيين يذكرون ألقاب الإعراب 
في لبتي » وعلى العكىء ولا يفرقوت بينهما ”© وجاء أيضا في شرح 
للفصل لابن يعيش : و حركات البناء عند البصريين ؟ الضمة والقتحة 
والكسرة ء وعند الكوفيين ؛ الرفع والنصب والجر »© . 

ويدل على ذلك ما ورد قي معاني القرآن للفراء حيث إنه لم يفرق في التعبير 
بينهما فقد سعى ضمة البتاء رفمًا » قال عند توجيه قوله تعالى « عَلَيهِمْ 4 © 
من سورة الفاتحة قوله : 9 عليهُم » واه وهي لغتان لكل لغة مذهب 
في العربية » فأما من رفع الهاء فإنه يقول : أصلها رفع في نصبها وخفضها 
ورفعها » فأما الرفع فقولمم  :‏ هُمْ قالوا ذلك في الابتداء ألا ترى أنها مرقوعة 
لا يجوز فتحها ولا كسرها و29 

إن الذي استقر عتد التحاة أن الحركات الداخلية في الكلمات حركات يناء 
لقب بألقاب البناء » وقد ورد تعير القراء عنها دالا على الخلط أيضا بين 
مصطلحات الإعراب والبناء حيث يقول :( يجوز رفع الألف من «أم ٠‏ و( أمّها ؛ 
وكسرها في الحرفين جميعا »© وقد عير بالضمء يقول عند حدينه عن 
حركة همزة و الأمّ » : 3 إذا كان ماقيلها مضمومًا لم يجز كسرها © . 

وقد سمى سكون الحرف جزمًا يقول أيضا عتد حديثه عن حركة همزة 
م ٠ : ٠‏ إذا كان ما قبلها حرفا مجزومًا لم يكن في الأم إلا ضم الألف كقولك : 


(1) شرح الرضي 5 / ؟ 

(5) شرج للفصل 7/0 

ا( الفائحةاء آي : بو 

(14) مماني القرآن ١م‏ 28د 

زه تقه وكام 

زم تقسه 71ج وائظر ذم علاوء لاح 


ل 


+ من أنه » وعن أَمّه "© . ا سمى الوقف جزمًا قال في أول سورة البقرة‎ ٠ 
الحجاء موقوف في كل القرآن » وليس يجزم يسمى جزمًا إفا هو كلام جَزْمَه‎ : 
© نية الوقوف عبل كل حرف منه‎ 

وقد أطلق التصب على الفتحة التي على الحرف قال : ٠‏ وتصبوا التون في 
« المسلمون ره المسلمين » ؛ لأن قبلها ياء وواوا"» - كا يطلق النصب أيضا على 
فتحة البناء يقول عند قوله تعالى :8 وَمَن تطوع حيرًا 04“ قال ١:‏ تتصب على 
جهة قَمَل ”© ويريد بذلك قتح العين من فا تطَوّعٌ 4 على أنها فعل ماض ‏ 

ولعل الكوفيين اقتيسوا ذلك من الخليل بن أحمد » حيث يطلق الفتح مله 
على حركة آخخر الفعل المضارع إذا كان منصوبًا نحو : لن يضربٌ . كا يطلقها 
على قتحة الباء من كا أطلق الضم على ما وقع في أعجاز الكلم 
غور منون تحوا: . والذى نستحجه من استعمال هذه 
الات تتغل ف أن قاب الإراب ونا ل دن ل ا 
وظهر الخلط فيها عنده . 

ويدو أن عاولة المبيز والتفريق بينهما كانت من عمل سيويه واجتهادة: 
ولا يعد أن يكون ذلك من خلال توجيه متآخر من الخليل » أو من ابكار 
مستقل لسيبويه : والعروف أن اللدرستين قد قا عن الخليل علمه , أن 
البصريون فقد طوروا مصطلحات الإعراب والبناء على تو مابدا واضمّنًا عند 
سببويه في الكلام عن مجاري أواخر الكلم » وكذلك عند المبرد» وسائر 
البصريين رغم الخلط في يعض الأحيان عند التطبيق . 


ذم ماني الترآن 21د 
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أما الكوفيون فإنهم بقوا على ماثقفوه عن الخليل بن أحمد في عدم تخصيص 
كل من الإعراب والبناء بمصطلحات تخصه . 

وني نظري أن البصريين أصح مذهبًا حين فرقوا بين ألقاب الإعراب 
والبناء ‏ لأن ألقاب الإعراب التي هي الرقع والتصب والجر والجزم ليست 
تدل على الحركات فقط » ولكن هذه العلامات لها دلالات معلومة » فإ ِ 
إن الاسم مرفوع : فالمراد أن فيه ضمة دالة على معنى مخصوص من شأنها 
أن تزول بزوال ذلك المعنى » وكذلك إذا قلت : منصوب . فالمراد أن فيه 
فتحة بعلت علمًا على معنى إذا زال المعتى زالت الفتحة . وكذلك انجرور » 
أما إذا قلت : مضموم ومفتوح فالمراد أن فيه ضمة وفتحة بمنزلة أن تقول : 
بمدود مثلا تريد فيه مد ؛ لأنك تقصد صغة اللفظ لاكونه دالا على أمر"© , 

قالحركة الإعرابية مع كونها طارئة فهي أقوى من الحركة البنائية . فالحركة 
الإعرابية كا بينا تدل على معان » فالإخلال بها يؤدي إلى التباس المعاني وفوات 
الغرض الأصلي من وضع الألفاظ وهيئاتها » وهذا الغرض هو الإبانة عما في 
الضمير9؟ . 

والواقع أن البصريين عندما خصصوا الإعراب بمصطلحات الرفع والنصب 
والجر أو الخفض والجزم » كان عملهم” موفقًا ومناسيًا لأوضاع اللغة 
وظواهرها ؛ ذلك أن نصطلحات الضم والفتح والكسر والسكون لا تشمل 
المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات ؛ لأ جميع ماورد من ذلك 
في اللغة بالعلامات الفرعية لا يندرج فيبا » أما مصطلحات اليصريين فهي 
شاملة لا يعرب بالحركات الأصلية والفرعية » ولذلك فإنها تعد في نظرنا أكثر 
تطورًا لكوتها أنسب وأكثر دقة . 


(1) انظر توضيح ذلك أكثر في للقعصد في شرج الإيضاح 71 235 
(1) عن الأخباه والتظئر يتصرف يسير 168/79 
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التقر 

لانكاد نظفر عند الكوقيين بنصوص تفسر نا سيب اختيارهم لفظ 
« التقريب » مصطلحًا لما يقصدونه من إعمال اسم الإشارة ٠‏ هذا » و و هذه » 
و «وهؤلاء » إعمال « كان » بشروط مخصوصة كا سنيين فيما بعد . 

بيد أننا نتصور أنهم وضعوا هذا المصطلح لَمّا كانت هذه الإشارة 3 
للقريب أي أنها تدل على تقريب المشار إليه » ودليلنا على ذلك أنهم لم يرردوا 
من أسماء الإشارة إِلّا ما كان منبها للقريب . ثم إن نحاة الكوفة لا يكادون 
يخرجون في مفهوم هذا المصطلح عما قرره الفراء الذى شرح هذا المصطلح 
بقوله : أن يكون ما بعد و هذا » واحنًا يؤدي عن جميع جنسهء قالفعل 
حيشذ منصوب كقولك : ما كان من السباع غير عقوف فهذا الأسد عوقًا . 
ألا ترى أن تخبر عن الأسنْد كلها بالخوف . أو يكون ما بعد هذا واحنًا 
لا نظير لهء قالفعل حيتتذ أيضا منصوب وإنما نصب الفعل ؛ لأن هقا 
ليست بصفة للأسد إنما دلت تقريا 29 , 

كا وضحه أيضا بالأمثلة والشرح في مقام آخر حيث يقول : ٠‏ العرب إذا 
جاءت إلى اسم مكني”" , وقد وصف يهذاء وهنان » وهؤلاء فرقوا بين 
دها ؛ وبين ٠‏ ذا » وجعلوا المكني بينهما » وذلك في جهة التقريب لا في غيرها 
فيقولون : أين أنت ؟ فيقول القائل : ها أنذا . فلا يكادون يقولون : ها أن . 
وكذلك التتنية , والجمع ومنه : طل هَأَكمْ أؤَآء مُحِبُونهُمْ 204 ورما أعادرا 
فوصلوها ٠‏ بذا » و د هذان » و« هؤلاء » فيقولون : ها أنت هذا وها أنتم 


)١(‏ الراد بالقمل هنا اسم القاعل انظر ممطلح ٠‏ الفعل 9ل 

زم ممق القرآت 79 299 
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هؤلاء, قال الله تعالى : ط عَأَكُمْ هلؤلاء جَلْدلكم عَنَهُمْ 4" . فإذا كان 
الكلام على غير التقريب » أو كان مع اسم ظاهر جعلو! « ها ٠‏ موصولة 
٠‏ بذا » فيقولوت : هذا هو » وهنان عماء إذا كان على خبر يكتفى كل واحد 
بصاحبه بلا قعل » والتقريب لابد فيه من فعل لتقصانه » وأحبوا أن يفرقوا 
بذلك بين معنى التقريب وبين معنى الاسم الصحيح” . 

وعلى هذا يكون من أمثلة التقريب عتد الفراء حسب ماقرره الأمثلة الآتية : 
١‏ - ما كان من السباع غير مخوف فهذا الأسد مخوفا . 
> - هذه الشمس ضياع للعباد . 
© - هذا القمر نورا . 
؛ - ها أنا ذا قائما"؟ . 

ويظهر من كلام الغراء أنه يعرب المنصوب بعد اسم الإشارة خيرًا و هذا » 
ويدل على ذلك ماذكره توجيهًا لنصب الأمثئلة السابقة » حيث يقول : ٠‏ ومثله 
الله غفور رحيم فإذا دخلت عليه « كان » ارتفع بها » والخبر منتظر يتم الكلام 
به قنصيتة لخلوة و9 

على حين أعرب تعلب من الكوفيين مابعد 9 هذا » مرة حالا » ومرة خيرًا 
و ذا » يظهر ذلك من عباراته يقول تعلب : ه وإذا قلت : هذا كزيد قائمًا . 
فهو خال . كأنك قلت : هذا زيد قائمًا لكك قد قربته”© . وقال أيضا : 


الفسلف آية د قير 
() عمقي القران ١ل‏ وجك عجر 
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« قال سيبويه : هذا زيد منطلقا 0 
يخبر عن ه زيد » ولكنه ذكر زيئًا ليعلم من القعل . قال أبو العباس : 
لا يكون إِلَا تقريبًا وهو لا يعرف التقريب © . وا 0 
أنه لا يقدم في ٠‏ كان » ؛ لأنه رد كلام قلا يكون قبله شيء”© وقال أيضا : 
« وقال الكسافِّ : سمحت العرب تقول : هذا زيد إياه بعينه فجعله مثل 
٠‏ كان » وقالوا : تربع اين جؤية في اللحن حين أ: « مولا بتاتى هُنّ 
طْهرَ لَكُمْ 204 وجعلوء حالا يعنى لظ أَطْهَرُ © وليس هو © قالوا : هو 
خبر ولناء كأ كان في و كان 296 قهذا اقول يربع أن شيا ل بعري 
حا وان سه :عا وقد حزع اشرب برل ا 
لا ثاني فقيل : هذا القمرء وهذا الليل » وهذا النهار » لم يكن إلا تقر 
ل اي ا 10 
قائم تدخل و هذا » وتخرجه ء ويكون المعتى واحدّا» وكلما رأيت إدخال 
وعدا ,وعراته واحدًا فهو تقريب © ويقول أيضا : « وهم يسمون هذا 
زيد القائم تا تقريا أي قرب الفعل به » وحُكى كيق أخماف الظلم وهذا الخليفة قادمًا 
أي الخليفة قادم” فهو يرى أن و هذا ٠‏ دلت لتقريب الفعل مثل كاد » . 
وأما البصريون فيعربون الاسم المنصوب بعد ٠‏ هذا » وشبيه خالا . 
قال ابن السراج : « وقال قوم : إن كلام العرب أن يبسلوا هذه الأسماء 
المكنية بين وها » و و ذا » وينصبون أخبارها على الخال فيقولون : هر ذا 
قائمًا وها أنا جالًا » وها أنت ذا ظائمًا . وهذا الوجه يسميه الكوفيون 
التقريب ء وهو إذا كان الاسم ظاهرا جاء بعد و هذا » مرقوعا ء وقصدوا 
الخير معرقة كان أو نكرةء فأما البصريون فلا ينصبون إِلّا الحال ,6*0 
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وما يلفت النظر في قول أبن السراج أنه يسمي هذا الاسم خيرا . إذ 
يقول : ٠‏ ويتصبون أخبارها و ٠‏ قصدوا الخير » مما يدل على أن الكوفيين 
يجملون ٠‏ هذا » وأخواته مثل و كات ٠‏ وأحواتا في الاحياج إلى مرفوع 
ومنصوب ء ككان الناقصة » وهذا ما اختاره السيوطي حيث يقول : ٠‏ إن هذا 
وهذه إذا أريد هما التقريب كان من أخخوات « كان » في احتياجهم إلى اسم 
مرفوع » وخبر منصوب تحو : كيف أخاف الظلم وهذا الخليفة قادما ؟ وكيف 
أخحاف اليرد وهذه الشمس طالعة ؟ فيعربون 5 هذا » تقرييا » والمرفوع اسم 
التقريب » والمنصوب خبر التقريب 06© . 

ورأي السيوطي يخالف ماذكره ابن الأنباري في الإنصاف بأن مذهب 
الكوفيين أن خبر ه كان » منصوب على الخال”؟ . وعلى اعتبار الكوفيين أن 
هذه الأساليب تعامل معاملة ٠‏ كان ٠‏ فلا ضير على ٠‏ هذا » أن نعرب الاسم 
المنصوب حالا بعد اسم الإشارة . 

ويظهر لي أن الغراء يخالف الكوفيين في إعراب خر ٠‏ كان » وفي إعراب الاسم 
المخصوب بعد اسم الإشارة » فأما فيما يتعلق يخبر ٠‏ كان » فقد ذكر ٠‏ صاحب 
التصريح » 0 والصبان على الأهموني » أن الفراء يخالف الكوقيين في قوهم : إن خبر 
كان منصوب على الحال » ويرى أن نصبه تشبيه بالخال » وليس حال حقيقية©؟ ‏ 
وهذا يؤيد ماذهبت إليه من أن الفراء يعرب الاسم المنصوب بعد اسم الإشارة خييرًا 
لا معاملة لها معاملة ه كان » وهذا المنصوب حيشذ يشبه الحال عنده . 

وأما النصريون فإننا لاتجد عندهم مقايلًا كصطلح « التقريب » الذي وضعه 
الكوفيون ء فكأنهم لا يرون حقيقة ُو ظاهرة جديرة 
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خخاصة ا أنهم حملوا المنصوبات الواقعة بعد أسعاء الإشارة على أنها أحوال . ولعل 
الكوفيين - في تصورنا - يكونوت قد أرادوا التنبيه إلى معنى يتمثل في استعمال أسجاء 
الإشارة بطرائق معينة تؤدي إلى ظهور أسماء منصوبة بعدها » وهو لم يحظ بعناية 
البصرين الدذين حملوا هذه التعبيرات على باب أوسع في اللغة عو ه الخال ٠‏ . 
الجاري وغير الجاري - يجري ولا يجري - جرى . لم يبر : 

من المصطلحات التي تتردد كثير! عتد الكوفيين وبخاصة عند الفراء مصطلح 
«الإجراء» ومشتقاته"؟ من نحو: «الجاري » و وغير الجارى »و 
وجرىء ولم يجرء ريجري وما لا يحري 6 , وهذه الألفاظ عند الكوفيين 
تقابل ه الإنصراف » » « والمنصرف » ء « وغير المتصرف » والمصروف » ولم 
يصرف 6 والمراد يذلك كله الاسم الممنوع من التتوين الذي يبر بالفتحة 
نيابة عن الكسرة . 

ومن استعماله عند الفراء قوله : ٠‏ وأسماء النساء إذا خط منها شيء جَترَى 
إذا كان على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن مثل دعد , وهند.ء وجمْل :20 
وقوله أيضا : ٠‏ وإفا كتبوا ه سلاسلا » و « قراريرا ٠‏ بالألف » وأكثر القراء 
على ترك الإجراء فيها »7 » وقال أيضا عند حديثه عن قوله تعالى : 
١‏ وَكَفَْهَا زكَرِيّاِ 294 من شدد جعل زكرياء في موضع نصب كقولك : 
ضمنها زكرياء » ومن خف الفاء جعل زكرياء في موضع رفع » وفي زكريا ثلاث 
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لغات : القصر في ألفه ‏ فلا يستبين فيها رقع » ولا تصب ولا خفض » وتمد 
ألفه قتتصب وترفع بلا نون9" ؛ لأنه لا يجري » وكثير من كلام العرب أن 
تحذف المدة والياء الاكنة فيقال : زكري قد جاء فيجري » لأنه يشيه 
المنسوب من أحعاء العرب 206 . وقد جمع الفراء بين المصطلحين في تعبير 
واحد قال عند حديثه عن كلمة و طَوّى ٠‏ فمن أجراه قال هو ذَكّر سميت 
به ذكر! » فهذا سبيل ما يجري ومن لم يجر » جعله معدولة عن جهته كا قال : 
رأيت عمّر ورُثّر ومُضّر . لم تصرف ء لأنها معدولة عن جهتها ء ولم تجد اسمًا 
بالياء والواو عدل عن جهته غير ٠‏ طُوَى » فالإجراء فيه أحبُ إل© , 

وقال أيضا : « ورا جعلوا مكان « ثلاث » و و رُبَاعَ ٠‏ ثلث ء ومريع 
فلا يجري 5 لم يجر ثلاث ورباع » لأنه مصروف 296 

كا اقتصر الفراء على التعبير : « بالاتصراف 0 » « وبالصرف » ويه لم 
يصرف » من غير أن يردف ذلك بالإجراء ومشتقاته » ومن ذلك قوله : 
١‏ ومَدِيّنَ © لم تصرف ؛ لأنها اسم لتلك البلدة”» وقال أيضا :د وأما من 
ضم ا طُوى » فالغالب الانصراف© ‏ 

وقد تبع الكوفيون الفراء في التعبير بالإجراء ومشتقاته© . 

وقد جاء في قح الباري* مايشير إلى أن الفراء هو صاحب مصطلح 
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الإجراء ومشتقاته » وعلى هذا جرى بعض الباحثين0 . والصحيح أن سيبويه 
قد سيق الغراء في استعمال هذا المصطلح ء جاء في « الكتاب » : ٠‏ وكل فعل 
يكون أسما تصرفه في الدكرة قلت » فكيف تصرفه ؟ وقد قلت : لا تصرفه . 
قال : لأن هذا مثال بمثل بهء وليس يوصف جَرَى 20 

ومن المعلوم أن سيبويه إذا قال : قال . فإئما يعني أستاذه الخليل بن 
أحمدا” , مما يدل على أن صاحب هته الاصطلاح هو الخليل بن أمد وق 
أخذه عنه سيبويه والفراء » مع ملاحظة أن التعبير بالانصراف ومشتقاته عند 
سيبويه هو السائد في كتابه حيث لم يرد التعيير عنده ب ه جرى » إِلَا حين 
نقل عن أستاذه الخليل بن أحمد وقد تبعه البصريون في ذلك . ولكن المبرّد 
عبر بمصطلح الإجراء » جاء في المقتضب : ١‏ هذا باب ما يجري ومالا 
عجري و0 

وقد فضّل الدكتور أحمد مكي الأنصاري مصطلح البصريين على مصطلح 
الكوفيين ؛ معلله ذلك أن الجرس الصوتي للاصطلاح البصري© أجمل ‏ 
وأرى أنه لا داعي لهذا التفضيل ؛ لأنه مما لاشلك فيه أن الصرف قريب من 
الإجراء » لأن صرف الاسم إجراؤه على حاله في الأصل من دخول المركات 
الثلاث التي هي علامات الإعراب . 

وهكذا فإننا نتصور أن الآجراء و « المجَرَى » من مصطلحات الخليل بن 
أحمد وقد تمسلث به الكوفيون لاسيما الفراء » على حين اختفى المصطلح أو 
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كاد يختفي عتد البصريين الذين عيّروا بمصطلح « الانصراف ٠‏ ومشتقاته ؛ وقد 
قدر لهذا المصطلح السيادة في البيكة النحوية عتد المتآخرين على حين أميت 
استخدام المصطلح الكوقي - 

وللإتصاف فإن المصطلح الكوقي لايمكن أن يعاب بمسألة عدم جرسه 
الوت ء وإنّما كان الانصراف عنه - قي نظرنا -؟ لأنه قد يؤدي إلى الا: 
اللفظي في المصطلح النحوي ٠‏ فالنجرى » عند سيبويه والبصربين هو حالة آخر 
الكلمة » وحكمها إعرايا وبتاء » وهو ماعير عته ه بمجارى أواخر الكلم من 


العربية و22 , 
التسب على الخلاف : 
النصب على الخلاف هو من العوامل المعنوية عند الكوفيين » وقد قالوا به 
في أبواب من التحو متها : . 
١‏ - في اللقعول معه . 


يرى الكوفيون أن المفعول معه في نحو : استوى الماء واللخشية » وجاء البرد 
والطيالسة منصوب على الخلاف . ومعنى الخلاف في المفعول معه هو عخالفة 
مابعد الوأو لا قيلها ؛ لأن مابعدٍ الواو لا يصلح أن يجري على ما قبله 6 جرى 
نحو : قام زيد وعمرو . والدليل على ذلك أنه لا يحسن تكرثر الفغل فيقال 
مثلا : استوى الماء واستووت النشبة ؛ لأن الخشبة لم تكن معوجة فتستوى » 
فلما لم يحسن تكرير الفعل 5 يحسن في تحو : جاء زيد وعمرو ققد خالف 
الثاني الأول فانتصب على الخلاف© . 
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إن المتصور أُو المتبادر إلى الأذهان أن تكون الولو في أملوب المقعول معه 
عاطفة مشركة مابعدها في حكم ما قبلها » ولا كان مقصود الأسلوب غير 
ذلك جتحت اللغة إلى مخالقة حركة إعراب مابعد الواو لما قيلها » دلالة على 
أن مابعدها ليس مشاركًا ما قبلها ء والعادة أن اللغات توظف هذه القيم الخلافية 
أو توظف العناصر الخلاقية الصوتية للإشارة إلى التباينات الدلالية . 

وقد ذكر الدماميني أن ماذهب إليه الكوفيون من أن المفعول معه منصوب 
على الخلاف ليس مذهب معظمهم » وإفا معظمهم يقولون : إنه منصوب على 
الظرف ء وذلك أن الواو ل أقيمت مقام « مع » المنصوبة على الظرفية » والواو 
حرف لا يحتمل النصب أعطي مابعده إعرابه عاريّة » ك أعطي مابمد و إلا ؛ 
التي بمعنى « غير » . ولو كان الأمر كا قاله هؤلاء لجاز النصب في : ٠‏ كل 
رجل وضيعته » مطردًا » وليس كذلك!" . 
١‏ - في الظرف المنصوب الواقع خبرًا عن المبتدا . 

ذهب الكوفيون إلى أن الظرف في نحو : زيد أمامك » وعمرو وراءك . 
منصوب على الخلاف » وحجتهم أن خبر المبتدا هو المبتدأ في المعنى وذلك 
تحو: زيد قاتم » وعمرر منطلق . فقام هو زيد» ومنطلق هو عمرو في 
المعنى » وهذا بعكس : زيد أمامك أُو عمرو وراءك . فليسا في المعتى هما 
المبتدا . فلما حصلت الخالفة نصب الخير على الخلاف0© , 

فإذا وقع الخبر ظرثًا أو جاوًا ومجرورًا فهو منصوب على الخلاف + ويسمى 
عندهم الخبر اتخالف9© , والعامل عندهم معنوي هو الخالفة التي انصف بها 
الخبر ه ولا يحتاج إلى تقدير شيء يتعلق به الخبر . وقد طبق الكوفيون هذه 
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القاعدة في عدد من الأبواب التحوية متها باب > اقصيش . امفيلتة بروقدت 
ماعدا الكساق - أن « أقعل » في التعجب أسب©» وذلك في تحو: ما 
أحسن زيدا . فقد عللُوا ضحة « أفعل » في التعجب بأنها ضحة إعراب » لا 
بتاء كالقتحة في : ٠‏ أمامك. ووراءك ٠‏ قائتصب على هذا على الخلاف ؛ لأن 
الخبر ئيس هو المبتداً في المعنى ولا شبيها به » قلما كان مخالما له يحيث لا يحسن حمله 
عليه حقيقة ولا حكمًا خالفه في الإعراب قنصب عل الخلاف9؟ . 

- في الفعل المضارع الواقع بعد الواو والفاء » وأو ء وثم . وقد يسمرنه 
النصب على الصرف وقد بينا ذلك عند حديثنا عن مصطلح ٠‏ الصرف » ما 
لا يحتاج إلى إعادته مرة ثانية9؟ . 

وقد ذكر الدكتور مهدي اخزومي في كتابه « مدرسة الكوفة .. » أن 
الكوفيين تصيدوا هذا العامل المعتوي وهو ٠‏ الخلاف » من كلام الخليل بن 
أحمد في باب ٠‏ الامستضاء » حيث يقول : 9 إنا نصب المستتى هنا ؛ الأنه ترج 
مما أدعلت فيه غيره 6" ونظيره ما علل به سييويه نصب : وهذا رَقُودٌ 
خلا ..» وعليه نحي سمنًا » ونحو : ٠‏ هو جاري بيت بيت * » و ه هذا عرني 
عضا ٠‏ . حيث قال بعد الانتهاء من حديثه عن هذه الأبواب : « واعلم أن 
جميع ما ينتصب في هذا الباب يتتصب على أنه ليس من إسم الأول ء ولا 
هو هو 296 . 

وقد وصف الأستاذ أحمد عبد الستار الجواري في كتابه ف تحر الفعل » 
مذهب الكوفيين في نصب المضارع بعد الواو والفاء » وأو » وم بالطرافة معزلا 


1م الإنصاف ء السألة لخامسة عشرة . 
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(4) انظر حديئنا عن مصطلح ٠‏ الصرف 6 . 

و الكناب 1م عدى. 
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ذلك بما لاحظوه من الاختلاف بين الفعلين في النفي والإثيات » والخير 
والإنشاء » وأن المعنى المقصود ببذه الحروف ليس الجميع وإنما هو المميّة » وهو 
جمع على هيكة معينة جمعًا بين مختلفين لا يضمهما إلَا المقارنة والمصاحبةة2 
على حين انتقد الدكتور شوق ضيف مصطلح « الخلاف » عند الكوفيين ؛ 
وذلك لاشتاله على صياغات متباعدة » فأين الظرف الواقع خبرًا من المفعول 
معه ومن الفعل المضارع بعد فاء السببية ؟ ©0‏ 

وقد ناقشه الأستاذ علي النجدي تاصف مييّنا أن هذه الأساليب ليس بيني 
شيء من التباعد أو التفرر » ولكنها تتلاق على وفاق عند عامل الخلاف ا 
يفسره الكوفبون » وقد أبان الرضي الإسترابافي عن هذا الثلاقي بين الفعل 
المضارع بعد فاء السببية » والمفعول معه بقوله : « وقال الفراء : الأفعال بعد 
هذه الأحرف منتصية على الحلاف » أي المعطوف بها ضار عخالقًا للمعطوف 
عليه في المعنى . فخالفه ني الإعراب كا اتتصب الاسم الذى بعد الواو في 
المفعول معه لما خخالف ما قبله . وإنما حصل التخالق هاهتا بينيما ؛ لأنه طراً 
على الفاء معنى السببية وعلى الولو معنى الجمعية وعلى ‏ أو » معنى النباية أو 
الاستجاء .99 , 

وني الحقيقة أن عامل « الخلاف ؛ عند الكوفيين ليس عيبا في الحو 
الكوفي » ولكنه مزية فيه تذكر له ويثتى بها عليه ؛ لأنه يصل النحو بالنفس » 
ويبعلل لما مكانًا فيه ؛ لأن الأصل في المتعاطفين أن يتفقا إعرابًا ومعنى نحو : قام زيد 
وعمرو » وأكرمت محمدً! وسعيدا » ومررت بكر وعلي . والأصل في البتدا 


(1) انظر تمر التفمل صن 40 

(؟) المدارس التحوية اص 1317 

(5) شرح الرضى 5 / 141 » وانظر مقال الأستاذ على التجدي ناصف الذي يعنوان ٠‏ المدارس التحوية 
تعريف وتقد » مجلة تجمع اللغة العرية في القاهرة ء الجزء الخامى والعشرون » رمضات عام 5+ ها 


توقمير عام 1954م ص م3 . 
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والخبر أن يتواققا كذلك في المعنى ؛ أن يكون الخير هو اليعدا في المعنى » 
تحو: زيد مجتهد . أو يكون مشبها به نحو : زيد أسد . فإذا حصل التخالف 
بينهما في المعنى » كان من الأوفق التتبيه على ذلك حتى لا يأحذ ذهن السامع 
فهم المعنى على امعتاد والتبادر » فيخطىء الصواب ويضيع المقصود بالكلام » 
وهو إفهام المعنى على وجهه الصحيح”؟ . 
ثم إن الأححذ بالعامل المعنوى تيسير في الإعراب البعيد عن الحذف والتقدير . 
المتسرف: * 
ذهب الكوفيون إلى أن القعل المضارع الواقع بعد واو المعية في نحو : لا 
تأكل السمك وتشربٌ اللبن . والواقع بعد الفاء في جواب الأمر والنبي ع 
والنفي » والاستفهام , واتفني » والعّزض » إلى أنه منصوب على الصرف أو 
الحلاف”؟ » ويدخل مع هذه الأشياء القعل اللضارع الواقع بعد « أو ٠‏ إذا 
كانت بمعنى 9 إلا أن 996 , 
ويلاحظ أن بعض كتب النحو تنسب القول بالصرف إلى الفراء إلا أن 
أغلب المصادر تتسب ذلك إلى الكوفيين بعامة© _ 
وقد فر الفراء هذا المصطلح بقوله : « والصرف أن ييتمع الفعلان بالواو 
2 أواه الفاء» أو ه أواه وفي أوله جحد أو استفهام » ثم ترى ذلك 
الجحد أو الاستفهام مممًا أن يكون في العطف فذلك الصرق » ويجوز 
الإتباع ؛ لأنه نسق- في اللفظ ء والنصب إذا كان ممتتمًا أن يحدث فييما 


ز1) انظر مقال على النجدي ناصف السايق صن 1858 . 
(5) انظر الإنصاف ء المسألة رقم (#0) و (42) . وإعراب القرآن للتحاس 1 / 561431 / 7 
(5) انظر حروف اللعاني فلزجاجي : 1ه ومماني القرآن ١‏ / 558 - 

(4) انظر سر صناعة الإعراب ١‏ / 710 ء وإعراب القرآن للتحاس ١‏ / 174 ء ونظم الفرائد وحصر 
الشرائد للمهلبي ١-١‏ وشرح للقصل لاين الحاجب ١‏ م 17 ء والبحر انحيط ٠6‏ / 051 ا والمغني 111 
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ما أحدث في أوله . ألا ترى أنك تقول : لست لأبي إن لم أقتلك 
إن لم تسبقني في الأرض . وكذلك يقولون : لا يسعني شيء وي 
ولا كر و لاء في ه يضيق ٠‏ فهذا تفسير الصرف 900 - وقف فسره س1 
آخر بقوله ٠:‏ وهو أن يأ بالواو معطوقًا على كلام في أوله حادثة ثة لا تستفيم إعادتها 
على ما عطف عليها » فإذا كان كذللك فهو الصرف كقول الشاعر© : 
لانته عن لق وتأتي مثله عار عليك إذا قعلت عظيم 

فإنه لا يجوز هنا إعادة ٠‏ لا » في « تأت ٠‏ إذ كان معطوفا » ولم يستقم أن 
يعاد فيه الحادث الذي قبله :9؟ . 

لقد وجد قدماء النحاة كسيبويه والقراء ظاهرة لغوية تتمثئل في مجيء الأفعال 
المضارعة بعد أحرف شاع استعماها للعطف المفيد للمشاركة » بيد أن هذه 
الأال غير مشاركة لا قبلها في الحكم» ولكي نيين اللنة جما عدم 
مشاركة مابعد هذه الأحرف لا قيلها فقد لجأت إلى قيمة خلافية تتمثل في 
ايك هذه امال ون رحهاء حي حون رول 6 
ومن ثم كان لكل من المدرستين توجيه هذه الظاهرة . 

أما القراء من الكوفيين فقد نظر إلى خاصية انصراف هذه الأفمال في 
مدلولاتها عما قبلها » وأن علامة هذا الانصراف هو النصب قعبر بمصطلح 
٠‏ الصرف » عن هذه الظاهرة » وأما البصريون ققد تصوروا أن الواو أفادت 
المصاحبة دون مطلق الشاركة » أو أن هذه الأحرف تعطف مصدرًا من ٠‏ أن 


() معاي القرآن ١ل‏ مجر جم 

(1) نسب هذا البيت لكل من الأخطل ٠‏ وحساق ‏ بالنوكل الليشثي وإلى أني الأسود الدؤلي وهو في 
مستدركات ديواته د 118 ء واتظر : الكناب أ 47 اء ولمقتضب ؟ /ر لا والأصول © 7 900ا. 
وخزانة الأدب + / 17د 
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والفعل » على مصدر مُتَوهّم أو منوي ء ولا غضاضة - في تصورنا - من 
اعتبار الصرف هو العامل في النصب كا ذهب إليه الفراء وتابعه الكوفيون » 
فالواقع أن اللغة تلجأ إلى القيم الخلافية للدلالة على المعاني امخطفة المتتوعة ‏ 
وقد اعتمد بعض العلماء تفسير الفراء في لمجال التطبيقي ما يرجح القول بأن أول 
من عبّر بهذا ال مطلح هو القراء »فهذا ابن جرير الطيري الذي يعد من حذاق الكوفيين 
ما قال ثعلب”' يقسر الصرف تفسيرًا يقرب من تفسير الفراء يقول : ٠‏ والصرف 
أن يجدمع فعلان يبعض حر وف النسق » وفي أوله مالايحسن إعادته مع حروف النسق 
قنصب الذي بعد حرف العطفق على الصرف ؛ لأنه مصروف عن معنى الأول 0 
ولكن يكون مع جحد » واستقهام أو بي أول الكلام 02" . 
وقد سعى النحاة هده الواو التي تسيق الفعل المضارع واو الصرف ء وقد 
أخذت بها كتب معاني الحروف » وجعلت من معاني الواو الصرف”© . وإإما 
حميت بذلك إرشادًا بصرف الكلام عن سننه» أي أنها غير عاطفة . 
وأما البصريون فقد سموها واو المعية؟»ء وهي تفيد العطف عندهم . 
. ومن واو الصرف عند الكوفيين وعلى رأسهم القراء الواو التي تدخل في 
الأجوبة فتكون جوايًا مع الجواب » ولو حذفت كان الجواب مكتفيًا ينفسه » 
وأنشد الفراء على ذلك 
حتى إذا كَمِلَتْ بطونكم - ورتم أبناءم شيّوا 
وقمْ ظَهْرَ الجن نا إن العم العاجز الح" 


)١(‏ انظر : معجم الأدباء 7 / 451 نسخة مصورة » مصر مينة 1474م 

(؟) تفسير الطيري 4 / 18 ع١‏ 4اء وأنظر ١‏ / 50 + 5 / 14ء وانظر الأزهية في علم الحروف 
ا 

() انظر : حروف المعائي واقصفات للزجاجي ص 547 ء والأزعية 788 . 

(4) انظر : الكتاب © / 43 وللقتضب 5 / 6ك 37 - 

(ه) ورد البيتان في الحزاتة 4 / 494 . وفي الإتصافء للسألة الرابعة والستون + وفي الفسان مادق 
٠‏ قمل ؛ دون عزو . ومعنى قملت بطرنكم : كثرت قائلكم أو شبعت وتضخمت . والخب : هو 
الدم ماكر . وممنى قلب ظهر اللهن < هو للنايقة بالعداء . 
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فجعل جواب ٠‏ حتى إذا 9 بالواو ء وكان ينبغي ألا يكون فيه واو فاجترئة 
بالاتباع » ولا خير بعد ذلك0© _ 

وقد ناقش ابن جني الكوفيين » ولكنه سماهم البغداديين - تاقشهم في 
قولحم : بنصب الجواب على الصرف قال : ٠‏ وقول اليغدادين 
الجواب على الصرف . كلام فيه إجمال » بعضه صحيح » وبعضه فاسدء أما 
الصحيح فتولهم : الصرف أن يصرف الفعل الثاني عن معنى الفقعل الأول وهذا 
هو معنى قولنا : إن الثاني مالف الأول . قأما اتتصابه بالصرف فخطاً » ولايد 
له من ناصب مقتض له ؛ لأن المعاني لاتنصب الأفعال . وإنما ترفعها المعاني . 
واللعنى الذي رقع الفعل هو وقوع الفعل موضع الاسم » وجاز في الأقمال 
أن يرقعها المعنى » كا جاز في الأسماء أن يرقعها المعنى - أعني الابتداء - 
المضارعة الاسم الفعل » » فكما أن اللضارعة في الفعل بمتزلة اتفكن في الاسم 
في إيجابها جنس الإعراب هما » فكذلك وقوع الفعل موقع الاسم يوجب له 
الرفعم » كا أن ابتداء الاسم يوجب له الرفع » وكا أن الأساء لا تتصب إلا 
بناصب لفظي فكذلك الأفعال لا تنص ب إلا بناصب لفظى » قأما من اعى انتصاب 
شيء من الكلام بامعنى دون اللفظ فقد وجبت عليه إقامة الدلالة على ذلك . مثل 
ما وجب علينا فأقمناه من الدلالة على ارتفاع المبتداً والفعل المضارع بالمعنى 990 , 

ومعنى كلام أبن جني أن الكوقيين يرون أن الفعل المضازرع منصوب بعامل 
معنوي هو : الصرف أو الخلاف . ؟ ارتفع الميتداً بعامل معنوى هو : 
الابعداء » وكذلك اعتمده الأنباري حجة للكوقيين حيث يقول : « فلما كان 
الثاني مخالقًا للأول ومصروفًا عنه صارت #الفته للأول وصرفه عته ناصيًا 
له © . على حين تذكر بعض الصادر أن الناصب للفعل المضارع عند 


إننا تتصب 


زم ماق شرآت حل لإنك 1م رم 
(5) انظر : سر صناعة الإعرفب ١‏ / هلا؟ » ولسان العرب مادة و صرف 
(5) الإنصاف ء المسألة الخامسة والسبعون واقسادسة والسبعون ‏ 


الكوفيين هو الواو أو الفاء أو و أَوْ». جاء في البحر انحيط : « وأما 
الكوفيوت ء فإن واو الصرف ناصبة بنفسها لا بالإضمار يعدها ... » ومعنى 
الصرف أنه كان على جهة قصرف إلى غيرها فتغير الإعراب لأجل الصرف » 
والعطف لا يعين على الاقتران في الوجود كالعطف في الاسم نحو : جاء زيد 
وعمرو . ولو نصب ه وعمرو » اقتضى الاقتران » وكذلك واو الصرف ليقيد 
معنى الاقتران ويعين معنى الاجتاع ء ولذلك ألجممع على النصب في قوله : 
دك 2 آلمسبرينَ 4 أي ويعلم امجاهدين والصابرين معا9" . 

أما ابن الحاجب فيذكر مرة أن الكوفيين يزعمون أنه منتصب ينفس هذه 
الخمسة من غير إضمار » ومرة أخحرى يذكر أن الكوفيين تمسكوا بأن الأفمال 
موضوع إعراببا لمعان موضع إعراب الأسعاء(" . والصواب كا هو واضح من 
تعريف الصرف عند الفراء ومن مناقشة ابن جني أن الناصب للفعل المضارع 
بعد الواو والغاء وأ عامل معنوي هو الصرف عند الكوفيين وعلى رأسهم 
الفراء » وأما القول بأنه منصوب ببذه الأحرف فهو مذهب أي عمر الجرمي 
ا ذكر صاحب الإنصاف9؟ , 

ولكن السؤال الذي يطرح نفمه بعد هذه المناقشات : هل الصرف 
والخلاف بمعنى واحد عند الكرفيين ؟ 1 

لقد جمع الأنباري المصطلحين في تعبير واحدء مما يجعلنا نذهب إلى أنهما 
عنده بمعنى واحد قال : ٠‏ فلما كان الثاني مالفا ثلأول ومصروقًا عنه صارت 
مخالفته للأول ومصرفه عته ناصبًا له 76> . وقد تبنى رأيه الدكتور مهدي المخزومي 


زم آل عمراتء آيةة ككل 
البح اغيط ا اث وو الكمي ككف 
و5 شرح المفصل لابن الحاجب 238 38 
رك الإتماف للسألة زميم و زد . 

زه تسد للسألة مقامسة والسيعوت . 


في كتابه « مدرسة الكرقة 09© كا اقتصر بعض النحاة على مصطلح الخلاف 
ومن هؤلاء : الرضي في « شرح الكافية ؛ واين عقيل في ٠‏ المساعد ,20 
والسيوطي قي « المع 6'” قال الرضي شارحًا معنى الخلاف : ٠‏ أما أن 
المعطوف ببا صار مخائفا للمعطوف عليه في ال معتى مخائفة قي الإعراب » 8 
انتصب الاسم الذي بعد الولو في الممعول معه لا اختلف عما قبله ء وإنفا حصل 
التخالف هاهنا يينهما » لأنه طرأ على القاء معنى السيبية » وعلى الواو معنى 
الجمعية » وعلى ٠‏ أو » معنى النهابة والاسطناء ,9 , 

ولم أجد في كتاب معاق القرآن للفراء إشارة إلى مصطلح الخلاف ولذلك 
أرى الاقتصار على مصطلح ٠‏ الصرف » في إعراب الفعل المضارع بعد الواو 
والفاء و و أو» كا نص عليه الفراء صاحب اختراع هذا المصطلحء وأما 
مصطلح الخلاف فيقتصر إطلاقه على ما ذكرناه عند الحديث على هذا المصطلح . 

وييدو أن الكوفين الخالفين اقتبسوا مصطلح ٠‏ الخلاف » من عبارات القراء 
في تعريف ٠‏ الصرف » بيد أنهم جعلوه أعم من مصطلح « الصرف » حيث 
شمل الاسم المنصوب بعد الواو والمسمى عند التحاة 9 المفعول معه ٠‏ , ؟ شمل 
الظرف الواقع خبرًا عن المبتدا ؛ ومنصويًا على الظرفية . وينطيق ماذكرناء صدد 
الصرف » من الحديث عن القم الخلافية في اللغة على مصطلح ٠‏ الخلاف © . 
المرافنع : 

يرى الكوفيون وعلى رأسهم الفراء أن المبتدأ والخبر مترافعان » فالمبتداأ برقع 
الخبر والخير برقع الميتداً . ولهذا سموا كل واحد منهما ٠‏ مرافمًا ؛ وقد ثريب 
القول بذلك إلى الكساف والفراء . 


اذم اتطراض موك جنع 
رم مامد ع7 ذم 

١‏ اتظراة 4 / لاود 

(5) شرح الوضي © / 79 وما يعدا . 

(©) أنظر شرح الكافية . للرضي ١‏ / 7ه وشرح ألفية ابن معطي من 1ه والإنصاف » المسألة 
الخاصة 
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وقد استدل الكوفيون بأن المبتداً والخير كل منهما يطلب صاحبه » ولا 
ينقك عنه » فلما حصلت هذه المضامة يينهما عمل كل واحد منهما في الآخر » 
ولا يضير أن يكون كل واحد منبما عاملًا ومعمولًا في آن واحد ؛ لأن لذلك 
نظائر في العربية » ومثال ذلك قوله تعالى : < أَتما ككُوئواً يذ ركم 
لْمَرْتْ 2*4 . نأيها منصوب ب « تكُوئوأ 4, « وككُولوأ 4 مجروم ب 
ل أينَمَا 4 وغير ذلك من الأمئلة© ‏ 

وقد أشار ابن جني إلى أنه إذا كان خبر البتداً جملة فعلية فعلها ماض أو 
مضارع تحو: زيد خوج ء أو زيد يخرج . فإن المبعدأ عند الكوفيين يرتفع 
بما يعود عليه من ذكره بمعنى أنه يرتفغ بالضمير المستتر في الجملة » لقيامه 
مقام الخبر » يا أشار إلى ذلك أيضا ابن النحاس في تعليقته على المقرب حيث 
يقول : ٠‏ قال القراء » رحمه الله : وقال الكسائي » رحمه الله : إذا ابتدأت اسمًا 
بعده اسم مثله رقعت كل واحد عنهما بصاحبه كقولك : أخوك قاتم . وإن 
كان بعد قَمَل » أو يَفُمل » رقعته بما عاد عليه من ذكره 276 . وقال ابن 
جني في الخصائص : ٠‏ ولو قال : ارتفع بما يعود عليه من ذكره . لقلت : 
هذا قول الكوفيين © . وقد نسب ابن جني هذا المصطلح إلى الكوفبين 
مرة ء وإلى البغداديين مرة أخرى”؟ . وقد وضح الغراء هذا المصطلح بقوله : 
٠‏ وإذا رأيت اسمًا في أوله كلام وفي آخره فل قد وقع على راجع ذكره جاز في 


زا السلى آية اه برو 

() انظر : الإنصافء المسألة الخامسة ء وشرح المفصل لابن يعيش ١‏ / 44 وشرح التصرع على 
التوضيح ١‏ / هد 

(5) تعليقة اين التحاس على الكقرب 34 

(ه) الخمائص ١2/6‏ وانظر 71 55لا 

زم شه ذ مك فكت 


الاسم الرفع والتصب فمن ذلك : « وَآلِسّمَآ 
« والارض قر آلْمَْهِدُونَ 74" فيكون : 
جعل الواو كأنها ظرف للقغل متصلة بالفعل » ومن رقع جعل الواو للاسم 
ورقعه يعائد ذكره ع9© , 

ويظهر لي كا أشار محقق معاني القران”* أن الفراء هنا يحاول أن يصنع 
مصطلحًا لما يسمّى بالاشتغال في النحو العربي » وكيفية إعرابه . 

أما مصطلح ٠‏ مرافع » فقد ورد عنده كثيرًا ومن ذلك ما وجه به إعراب 
قوله تعالى : « وَالْوَرْن يَْمِِذٍ آلْحَقُ 4" قال : و إن شعت رفعت الوزن 
بالحق » وإن شكت رفعت الوزن ب ا يَوْمَعِذٍ 204 وقال عند إعراب قوله 
تعال : « وَأن عقأ أرب لِشرَئى 4" وقوله تعالى : « وَأن تصوئواة 
عير لَكُمْ 4 قال : ه هو جزاء وللمنى : إن تصوموا فهو خير لكم . فلما 
أن صارت 8 أن »4 مرفوعة ب ا عير 4 صار لها ما برافِمُها إن فحت ء 
وخرجت من حد الجزاء والناصب كذلك »© , 

وهذا النص الأخمر يدل على أن مصطلح و مرافع » يطلق على كل من الميتداً 
والخبر وليس على الخبر وحده كا يراه بعض الباحثين”" . وقد يسمى المبندا 


ورقعًا » فمن نصب 


© ماق القران 341234-71 وانظر 1 ديام 
(1) انظر حامش رقم (9) من ماني القرآت 54-8 . 

زه الأمرافء آية :به 

سمال القركت 2١‏ جيم 

(0 البقرفاء آية : بجع 

م القرقء آية : لقملا 

(4) ممالى القرآت /١‏ لاد واتظر 9/ لاطاكء واتظر ١‏ آر حك ولا 466 . 
(60) اللصطلج النحوي عي +29 


أحيانا اسمًا والخبر خيرًا . يقول عن قوله تعالى : « بل اذا مَوََكُمْ 4 
٠‏ رقع على الخير 206 وقال عند قوله تعالى : < وَإِذْ قَاْوا الَلهُمٌ إن كان 
هدَآ هُوّ آلْحَقٌ 224 قال : و في الحق النصب والرقع إن جعلت هو اسمًا 
رفعت الحق بهواء وإن جعلتها عمادًا بمنزلة الصلة تصب الحق 296 , 
ولعله عير بالاسم هنا بدل الميتدأ ثيفرق بين 8 هو غ إذا كان عمادًا أي 
ضمير فصل فإنه عتده حرف زائد » إما إذا لم يكن عماًا فهو اسم يقع مبتدأ . 
وأما البصريون وعلى رأسهم سيبويه فإهم يرون أن المبعداً مرفوع بالابتداء ٠‏ 
والخبر مرفوع بالميتدأ » يقول سيبويه : ٠‏ وأما الذى يبتى عليه شيء هو هو 
فإن البتي عليه يرتفع به كم ارتفع هو بالابتداء وذلك قولك : عبد الله 
منطلق 0" . وقال أيضا : ٠‏ م أنك إذا قلت : عبد الله أخوك . فالآخر قد 
رفع الأول وعمل فيه 200 . وقد تابع البصريون سييويه في ذلك . 
إن مصطلح ٠‏ المرافع » الكوني يبدو - في تصورتا - أكثر مراعاة للشكلية 
اللغوية بالنسبة للجملة الاسمية من حيث العمل » وذلك أن الكوفيين في 
تصورهم إعمال كل من اللفظين ( المبعدأ والخبر ) في الآتمرء أو تصور المرافع 
ضميرًا عائدًا على المبتدأ براعون واقع اللغة » وأشكاها التركيبية دون إغراق 
في التجرد » وتصور كل من اللفظين عاملًا في الآخر.ومعمولًا له في الوقت 
انفسه تصور واقعي يريد فكرة الإسناد القائمة على مضامة اللفظ للفظ » وتأثير 
ألفاظ الجملة بعضها في بعض ء وهو أمر واقع لا يمكن إنكاره » ومن ثم يبدو 
تباقت حجة من ينكر عليهم أن يكون اللقظ عاملًا ومعمولًا في الوقت نفسه . 


ارام آل عمرات آية 2 2360 
(1) معان القرآت 89/0 - 

وم الأنشال ء آية و 

(4) معني القرآت 5 / 2-4 . 

زه الكاب 5 1097/7 

رم تف جه 

(لامانظر الأصول 8/9 7.0+:والإيضاح المضدي ص4 ااءوانخصائص 77/١‏ ١ءوالإنصافء‏ اللآلةالخامسة. 


و 


القطب ل الرابع 
مينطاعاكا مروف 


مصطلحسات الحروف 


الأداة - وا |الأدوا ا 

من المصطلحات التي عبر بها الفراء مصطلح ٠‏ الأداة ». وه أدوات » ويظهر 
لي أنه يريد بها ما يسمى عند البصريين ب ( حروف المعاني )91" , 

قال الفراء عند قوله تعالى : « فَتَعَلّك بَلحِعْ فك عَلَى عَالرَِمْ إن لَمْ 
وا هلدا آلْحَدِيثِ أَسَهَا 74" قال : د فقرأها الفراء بالكسر ( بعتي إن ) 
ولو قرئت بفتح ( أن ) على معنى إذ لم يؤمنوا » ولأن لم يؤمنوا ومن أن لم 
يوْمنوا لكان صوابا » وتأويل ( أن ) في موضع نصب ؛ لأنها إنما كانت أداة 
بمتزلة إذ غ59 , 

ويلاحظ أنه أدخل ضمن مسمى ٠‏ الأداة » الاسم فقال « بمنزلة إذ » فلعل 
مصطلح ٠‏ الأداة » عنده يشمل : ١‏ احرف“ و « الاسم » وإن كان الغالب 
عنده أنه يريد به : « حرف المعنى » . وأما التحاة فقد عبروا بالأداة وهم 
عن سس ا 

المقتضب : « اعلم أن الأفعال أدوات للأسماء تعمل فيها ؟! تعمل الخروف 

الناصبة والجارة » وإن كانت الأقعال أقوى في ذلك © 


. 59 انظر : مقاتيح العلوم ص‎ )١( 

(0) سورة الكهف ء آية 1 5. 

ا( عمال القرات 20 هم واتظر 2320/5 
(2) القتضب 74 .م 


دن 


وقد عبر ابن مالك في الألفية "بالأدوات عن الأسماء والحروف ء جاء في 
الألفية : 


واجزم بن ومَنْ وما ومهما ١‏ أي متى أيان أين إذ ما 
وحيئا ء أنَى » وحرف إذ ما كإِنْ وباقي الأدرات اسما 
وقد جاراه الأثموني فسماها أدوات أيضا ء قال : ٠‏ فهذه إحدى عشرة أداة 
كلها تجزم فعلين "© . يقول طاش كيرى زاده : « المراد بالأدوات الحروف 
وما شاكلها من الأسماء والأقعال والحروف 296 
ومن المعلوم أن علم الأدوات من العلوم التي نشأت في: ركاب تفسير القرآن 
الكرم”” » ومن الكتب التي !خمصت بالحديث عن الأدوات : « اللامات ٠»‏ 
لأني القاسم إلزجاجي » و « منازل الحروف » لأني الحسن الرماني »و 
٠‏ الأزهية في علم الحروف » لأني الحسن طروي و« رصف الياني في شرح 
حروف المعاني » لأحمد بن عيد النور المالقي و ؛ الجنى الداني في حروف 
المعافي ٠‏ للمرادي و ٠‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام ولكنه 
سماها ب ١‏ المفردات » وهي تعني عتده الحروف وما تضمن معناها من الأمماء 
والظروف7" . 
أما احدثون ققد توسعوا في تصنيفهم للأدوات فحصرها هنري فليش في 
ثلاثة أنراع هي : 
١‏ - الفضلات التكميلية وهي بغض الأسماء والضفات المنصوية مثل : الآن ا 
واليوم » وأيدا ‏ ولبلا ؛ وخارججا » وداخلا . وكثيرًا » وقليلا » ورويًا »وحم : 


4 / 4 حاشية الصبان على الأشموفي‎ )١( 
4117 79 مقتاج السمادة‎ )9( 

5 انظر: اكشف الظتوت 054/9 
(4) أنظر : مضني اليب عن 1100 


؟ - أدوات الجر وأشباهها . 
؟ - الروابط وهي روابط النسق وروابظ التعليق كأدوات الشرط"؟ ‏ 

وأما الدكتور تمام حسان فقد قسم الأداة إلى قسمين : سمِّى القسم الأول : 
« الأداة الأصلية » وهى الخروف ذات المعاني كحروف الجر والتسخ 
والعطف » وسمّى القسم الثاني : ٠‏ الأداة اغحولة » وقد تكون هذه الأداة ظرفية 
إذ تستعمل الظروف في تعليق جمل الاستفهام والشرط أُو ابعية كاستعمال بعض 
الأسماء البهمة في تعليق الجمل مثل : دم » و « كيف » في الاستفهام أو 
فعلية » وذلك بتحويل بعض الأفعال النامة إلى صورة الأداة بعد القول بنقصانها 
مثل كان وأخواتها » وكاد وأخواتها » أو ضميرية كنقل مّنْ وما وأتي إلى معاني 
الشرط والاستفهام والمصدرية الظرفية والتعجب”" . 

إن كلمة ١‏ الأداة » في اللغة تعني الآلة » وقد نقلت إلى المصطلح الكوفي 
للتعبير عن : -حروف المعاني » عَالبا ؛ وذلك لأن مصطلح و الحرف » في أصول 
وصفه النحوي كان للدلالة على و الكلمة » سواء أكانت اسما أم فعلا أم حرفا » 
ولذلك برد في كتاب سيبويه غالبًا تقييد الحرف بقوله : وحرف جاء لمعنى 
ليس ياسم ولا قعل . 

ولمل الكوفيين قد اتبهوا إلى تكريس مصطلح « الأداة » ؛ لأنه أبعد - 
في تصورهم - عن الالتباس بالحرف الدال على كل من الاسم والفعل . ويدل 
على ذلك قول خلق الأحمر قي مقدمته : ٠‏ والكلمة اسم وفعل وحرف وهو 
الأداة 9#" » وعذا يعني أن الأداة قسيم الفعل والاسمء أي أن المصطلح 


(1) انظر : المرية القصحى . هنري فليش ترجمة د . عبد الصبور شاهين » ص 114 
(9) انظر : تقصيل ريه في كتابه : اللغة المربية معناها ومبناها ص +98 
6١‏ انظر ص 56 
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يقايل « حرف المعنى ٠‏ عند البصريين ء بيد أن النحاة المتآخرين ؟ رأينا من 
تصوصهم قد توسعوا في إطلاق مصطلح ٠‏ الأداة » الذي أصيح يطلق عل 
جميع الكلمات التي لها عمل سواء أكانت من الأسماء أم من الأفعال أم من 
الخروف . 

وقد لاحظت خلال تتبعي للمصطلحات الكوفية ني التراث النحوي أن 
العلماء لا يعبرون بمصطلح « الأداة » أو ٠‏ الأدوات » إلا إذا كانت الأدوات 
المتحدث عنها تشتمل على أسماء وحروف ء وهو ما يحدث في أدوات الشرط 
مثلا » يدل على ذلك ما أورده ابن مالك في الألفية كا سبق ولذلك يقول 
المرادي : ٠‏ وإِنْ الشرطية هي أم أدوات الشرط © كأ يمصل ذلك في 
أدوات الاستفهام إذ هي تتضمن حروتًا وأسماء فيطلقون على الواحدة منها أداة » 
يقول ابن هشام: «الألف أصل أدوات الاستفهام ولذا خصت 
يأحكام :29 , 

وقد أخذ السيوطى بهذا المفهوم وهو أنه يبَر بمصطلح الأداة إذا اختلطت 
الأسماء والخروف والأفعال جاء في الإنقان : ٠‏ النوع الأربعون في معرفة معنى 
الأدوات ٠‏ ثم قال : ٠‏ وما أعني بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء 
والأفعال والظروف 6© . 3 3 


حروف الخفض والإضافة : 
كرنا عند حديثنا عن مصطلح ٠‏ امحل والصيقة » أن الكوفيين يطلقون 
مصطلح « الصفة ٠‏ على حرف الجر ك يطلقونه على الظرف . وقد عيّروا 


(1) الجتى التاق صن نلا 
(1) متي اللبيب 4 
(© الإثقان في علرم الترآت 041/5 


أيضا بحروف الخفض والإضاقة وهم يريدون ما يسمى عند البصريين يحروف 
الجر . وقد شاع عتد التحاة أن التعبير بالخفض من عبارت الكوفيين والتعبير 
بالجر من عبارات البصريين”؟ . 

وقد أخذ الكوفيون عنا المصطلح من الخليل بن أحمد الذى ينسب إليه 
التعبير بمصلح ٠‏ الخفض » ولكنه عنده مقصور على ما وقع في أعجاز الكلم 
منوئًا . جاء في مفاتيح العلوم للخوارزمي  :‏ والخفض من مصطلحات الخليل 
وهو عنده ما وقع فى أعجاز الكلم منوئًا نحو « زَيدٍ » فإذا لم يكن منوئا سمي 
« الكسر » ؛ لأت الكسر عنده ما وقع في أعجاز الكلم غير منون نحو لام 
٠‏ الجمل ٠‏ وأما الجر عنده ما وقع في أعسجاز الأقعال الجزومة عند استقبال ألف 
الوصل تحو : لم يذهب الرجل 06" . 

ولكن الفراء من الكوفيين توسع في مصطلح ٠‏ الخفض ٠‏ فأطلقه على ما 
يسمى عند البصريين بالجر يأ ورد عنده في معاني القرآن نيدل على ثلاثة أمور : 

الأول : بمعنى الكسر للاتباع تقصد التخقيف . قال عند حديثه عن قوله 
تعالى : ط آلْحَمْدُ يه 94 قال : ووأما من خفض الدال من: 
< الْحَمْدُ 4 فإته قال : هذه كلمة كثرت على لسان العرب حتى صارت 
كلاسم الواحد » فتقل علنهم أن يجتمع في اسم واحد من كلامهم ضمة بعدها 
كسرة أو كسرة بعدها ضمة » ووجود الكسرتين قد تجتمعان في الاسم الواحد 
مثل «إبيل» فكسروا الدال ليكون على المثال ‏ من أسمائهم 996 , 

الثافي : وقد أطلقه على الكسر لالتقاء الساكنين . قال الفراء : ٠‏ أضرب 


(1) انظر الأأشباه والنظئر 8 / 5م 
راد ا كنا 

(م) سورة الفاتحة » آآبة 2 5 

(4) معاني القران 1/ > 


الرجل » قخقضت الباء لاستقياها اللام »© . وقال أيضا : « م قالوا : 
٠‏ رجلاكٍ ؛ فخفضوا النوت من « رجلان » ؛ لأن قبلها ألما "© _ 

وإنما سميت حروف الخفض كا قال الزجاجي ١‏ لانخفاض الخنك الأسفل 
عند النطق بها » وميل المنك إلى إحدى الجهتين 8" . والتحاة متفقون على 
أن الخفض والجر بمعنى واحداء وأته لا فرق في التعبير بينهما في حالة عمل 
حروف الجر الكسر . قال ابن السراج  :‏ وقول : اجر وخفض بمعنى 
واحد 26 . وقد أخذت بهذا المفهوم وهو أن الجر والخفض بمعتى واحد 
المعجمات العربية » جاء في تاج العروس : 9 الخفض بمعنى الجر ء هما في الإعراب 
منزلة الكسر في البناء في مواصفات التحويين نقله الجوهري والجماعة 9 , 

والكوفيون يخلطون الأسماء بالحروف في القول بالخفض يقول ابن السرا 
« ويخلطوت الأمعاء بالحروف فيقولون : حروف الخفض أمامٌ » وقدام » 
وخلف » وقبل » وبعد , وتلقاء » وتجاه ؛ وحناء» وإزاء » ووراء ».. ومع » 
وَعَنْ » ولي » وعلى » وين » وإلى » وبين » ودوت » وعند » وتحت ء وقبالة » 
وحيال ».. وشطرء وكُرب » ووّسّط ء ومِثل ء ومكل » وسوى ء ومواء» 
ومتى في معنى وسطاء والباء الزائدة » والكاف الزائدة » وحولء 
وحوالي »...© وهو ما جرى عليه خلف الأجمر فقد صنفها في باب مستفل 
سماه ؛ باب الخروف التي تخفض ما بعدها من اسم © , 


زح ماقي ارات ١‏ مد 
(© تفسه 29 ٠١‏ واتظر 1/ بو 

(5) الإيضاح في علل التخوض 55 . 

(4 الأصول في الجر 71١‏ م4 ل 

(5) انظر تاج العروس مادة ٠‏ تمفض ٠‏ وانظر اللمآن مادة ٠‏ خفض » أيضا 
زه الأصول في التحر 79 27.4 5.6 ل 

(8) مقدمة في الحو اصن 42 


وقد أدرج ضمن هذا إلباب الكنمات التي مردها ابن السراج 

وقد سمَّى الكوفيون أيضا حروف الجر : و حرو الإضافة » وإفا سعيت 
حروف الإضافة ؛ لأنها تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء » أي توصله » 
وكذلك تبره » ويكون المراد به نفس الإعراب ء فكأنها أضيفت إلى الإعراب 
الذي هو معموفا . كأ يقال حروف التصب ء وحروف الجزم » وكلها 
اشتركت في أنها وصلت على ذلك » وإن اختلفت معانيها وراء ذلك على ما 
يفسر 2206 . وكذلك عرفها أبن الحاجب بقوله : « ما وضع للإقضاء بفعل 
أو معناه إلى ما يليه و0© , 

وقد سمى سيبويه حروف الجر حروف الإضافة يقول نقلا عن الخليل بن 
أحمد فى معرض حديثه عن حروف القسم : ٠‏ وإنما تجيء بهذه الحروف ؛ لأنك 
تضيف لفك إلى المحلوف به كا تضيف مررت به بالباء 96 . كا سم 
الاسم المجرور بواحد من حروف الجر مضافًا إليه يقول : ٠‏ واعلم أن المضاف 
إليه ينجر بثلاثة أشياء ؛ بشيء ليس باسم ولا ظرف ء وبشيء يكون ظرفا » 
وباسم لا يكون ظرفا , فأما الذي ليس باسم ولا ظرف فقولك : مررت يعيد 
الله » وهذا لعبد الله » وما أنت كزيد » . 

وقد ورد مصطلح « حروف الإ ٠‏ يقول : 
رجلا( يِنْ زيد ) و( عَنْ زيد ) إن جود ذلك أن د تقول : هذا من زيد » 
وعَنُ زيد . كم تقول : يد زيد . وإما كان ذلك عكذا » ولم يكن كالذي 
قبله ؛ لأن هذه الحروف حروف إضافة توصل ما قبلها إلى ما بعدها تقول : 
الغلام لزيد كأ تقول : غلام زيد و29 . 


3 / وانظر : شرح المفصل لابن يعيش م‎ ١4٠ الإيضاح في شرح المفصل 8 /ر‎ )١( 
ري الكافية ماع‎ 

رم لكاب جل بقع 

(4) المقعضب + / جم 


كن 


والملاحظ صدد هذا الصطلح أنه قد استقر عند البصريين اتيز بين 
مصطلحات البناء والإعراب متذ وقت بكر ء ؟ يتضح ما أورده سيبويه » 
فالخفض والجر عتدهم بمعنى واحد وهو للمعربات . أما عند الكوفيين ففيدو 
مصطلح « النقض » مستعملًا في المعريات والمبنيات على السواء » ولم يطرة 
عندهم قيما بعد تمبيز بين الخحالتين من حيث المصطلح . 

ونلاحظ على مصطلحي : « حروف الصفات » الكو » ٠‏ وحروف 
الإضافة » المشترك بين البصريين والكوفيين أنهما مصطلحان براعيان دلالات 
واضحة لذه الحروف », ولعل ذلك كان سييًا في ميل كثير من المفسرين 
والبلاغيين والمعنبين بدراسة معاني الأدوات من التأخرين إلى تفضيل أحد 
المصطلحين على مصطلح ‏ حروف الجر » رغم سيادة هذا الاسم الأخير في 
كتب النحو التأخرة . 


لام أن : 

ذهب الفراء من الكوفيين إلى أنه يجوز أن نجعل لام ه كى » في موضع « أن » 
بعد ّي الإرادة والأمر وما يشيههما . قال : « والعرب تجعل اللام التي على معنى 
,. كي ف موضع ا أردت وأرت فقول :ارنتاوطب »وأردت لتذهب » 


تلن 04 يفل ي مو 
ألم 96" رقل ( تريقوت 


رغ أن يُطْفعُواً 4 وإنما صلحت 


زا سورة الأتماى الآيةاة لوي 
(5) السورة تفسها الآية 2 2314 
(5) سورة الصف الآية 2 هم 
(4) سورة التوية الآية 8+ 


اللام ني موضع : أَنْ » قي أمرتك وأردت ؛ لأنهما يطلبان المستقبل ‏ المضارع » 
ولا يصلحان مع الماضي » ألا ترى أنك تقول : أمرتك أن تقوم » ولا يصلح 
أمرتك أن قمت . فلما رأوا ه أن » في غير هذين تكون للماضي وللستقبل 
استوثقوا لمعنى الاستبال بكي وائلام التي في معنى كى 76" ثم يقول بعد 
ذلك : «وربما جعلت العرب اللام مكان ٠‏ أن » فيما أشبه «أردثت» 
وأمرت » مما يطلب المستقبل © ثم مثل هذا بقول أني الجراج الأنفي : 
أحاول إعناتي بما قال أم رجا ليضحك مني أو ليضحك صاحيه9© 
قال : والكلام رجا أن بضحك مني ثم قال : ٠‏ وكلما رأيت ( أن ) تصلح 
مع المستقبل والماضي ء فلا تدخلن عليها كي ولا اللام »© . وقد نسب ابن 
عطية هذا المصطلح إلى الكوفيين . 

ويظهر أن سيبويه يقدر اللام بعد فعلي الإرادة والأمر ٠‏ بلآن 
التعليل وأن . قال سيبويه : ٠‏ وسألته عن معنى قوله : ٠‏ أريد لأن ته 
فقال : : [فا بريد أن يقول : إرادق هذا كا قال عز وجل : « وَأَمِرْتُ لأَن 
أكُوت أو لْمُسْلِِينَ 24 إنا هو : أمرت” لهذا ورجّح الرضي رأي 
سيويه و60 , 

وقد استدل من يرى أنها بمعنى « أن » وحدها أنه عطف عليها ب « أن » 
فقدٍ عطف توله تعالى : « وأ أُقبمُواً الْمثلُوة وَالقُوه وَهُوَ الذتى اليه 


أي بلام 


إن ماني القران 1/ 2535523539 

(1) الصدر نقسه 535/١‏ 

زم انظر الشامد في لكراقة © / ده 

(4) مسن الترات 9 حدكء عور 

(ة) انظر الجتى اثداتي ص 17 ء واللامات للهروي عن 173 والبرهات 4 / 518 . 
(0) سورة الزمرب الآية 2 238 

الكناب + / ححد 

(4) شرح الرضي 5 / 557 


ُحْسْرُونَ 4** على قوله تعالى : ط وَأُعْئا تسْلِمَ لرَبٌ الْعللهينَ 214 , 
وييدو أن رأي سيبويه أكثر دقة من رأي الغراء ومن تبعه من الكوفيين ويمكن 
أن تخرج الآية على تقدير الباء انخذوفة والجار وانجرور في حل تصب9"" , 
وقد لخص أبو حيان في اليحر امحيط أقوال العلماء قي هذه اللام بقوله : 
« فتحصّل في هذه اللام أقوال : 
أحدها : أنها زائدة . 
والثاني : أنها بمعنى « كي » للتعليل » إما لتقس الفعل وإما لتفس المصدر 
المسبوك من الفعل . 
والثالث : أنها لام كي أجريت مجرى ٠‏ أن ؛ . 
والرابع : بمعنى الباء وقال : « ومجيء اللام بمعنى الباء قول غريب 20 
وأرى أن رأي الفراء في مجيء اللام في موضع ٠‏ أن » قد بيدو متجهًا 
مستقيمًا فيما ورد من الشواهد التي دخلت فيها اللام .مباشرة على الفعل 
اللضارع كقوله تعلق ١:‏ وأيزنا نِم 4 بيد أنه لا يهجه فيما اجتمعت 
فيه اللام مع ٠‏ أن ٠‏ تمو قوله تعالى طل وَأُمرَتُ لِأنْ أَكُونَ © وفي هذا الموضع 
قد يبدو القول بزيادتها أكثر اتباها . 
والخلاصة أن هذا اللصطلح الكوفي : ٠‏ لام أن » بيدو من وضع الفراء وهو 
ناتج عن رأيه في إمكان مجيء الام للتعليل والمصدرية في أن واحد » وليس 
لهذا المصطلح ما يناظره عند البصريين والجمهور ؛ لاختلاف تصورهم لهذه 
الام حيث يعدوتها حرف جر أصليا للتعليل أو حرمًا زائدا . 


رن لأس قيه ب و 
(؟) السورة نفسها آية : اله وانظر الطيرى 11 / 485 
ص ليا الحم 

(كعابجر اقيط 1 وقد 


لام إلا : 

سمّى الكوفيون اللام بعد و إِنْ » في قولنا : إِنْ زيدٌ ثقام .. ٠‏ 
فأصل : إن زيد لقاتم . مازيد إِلَّا قاثم . فإن عندهم بمعنى و ما » النافية» 
واللام بمعنى إلا . وأما البصريون فإنهم يسموتا اللام القارقة أو لام الإيجاب 
أو لام الفعل ‏ 

وهي عند الكوفيين قسم برأسها وليست لام الابتداء كأ هي مع ٠‏ 
الشددة ؛ لأن لام الابتداء لا تدتحل على الماضي عتدهم وقد وقع بعد و إن ٠‏ 
هذه الفعل الماضي نحو قوله تعالى : « إإن كا3 ليصا عن عَالِهيَا 284 وتحو 
قوله تعالى أيضا : « وَإن وَجَذَئَا أُكَرَهُمْ لفلميقِينَ 94 . 

قال الغراء عند قوله تعالى : « إن كَل نفس لما عَلَيهَا حَافِظٌ 204 
قال : ٠‏ كأنه قال ما كل نفس إِلَا عليها حافظ ,© 

وأما البصريون فيقولون : إتها إن الثقيلة خقفت فصلح الفعل بعدها ولازمتها 
اللام كلا تشبه و إِنْ » الثانية التي بمعنى و ما 96 ولذلك سيت هذه اللام 
عندهم اللام الفارقة | ذكرنا آنفا . 

والصحيح أن هناك فرقًا في الفطية السياقية بين و إِنْ » الخففة و و إنا» 

نافية فالا » المشددة وتدخخل على الجملة الاسمية 

وتقع اللام في خبرها فرقا بينها وبين إِنْ النافية » وأما الثانية فتقع بعدها ه إلا » 


(1) انظر اللامات تلهروي ع لم ومعاني الحروف للرماتي صن ©( والجنى الداتي +1 184 
وإعراب القرآن للتحاس ١‏ / 112ء وللفضي 5.5 . 

(0) سورة القرقان » آية 1 45ل 

(5) سورة الأعراة ؟ .ء وانظر السائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ص 107 

(4) سورة الطارق ء آية : 4 - 

(ه) مالي القرآت 504/8 

() إعراب القرآن للنحاس 70 990. 


غالبا ويكثر دححوها على الجملة القعلية”'؟ . وئيس هناك من الأدلة الواضحة 
ما يجعلنا نقطع بقول أحد الفريقين في تصور هذا الأسلوب المكون من « إن » 
واللام متطورًا إن » الشددة » أي عن جملة اسمية مثبتة مؤكدة » أو 
متطورا عن « إن » النافية و و إلا » أي عن أسلوب حصرء والأدلة التني 
اذكرها كل فريق لا تكفي - في نظرنا - للقطع بأحد القولين9؟ » وإن كنا 
ترجح قول البصريين ؛ لآن كثرة هذا الأسلوب في الاسبتعمالات العربية احمج 
بها تربّح تطوره عن الجملة الاسعية المثبتة المؤكدة الشائعة الاستعمال ونقصد 
بها الداخلة عليها ١‏ إن 2 . 

والخلامة أن هذا المصطلح « لام إِلَّا ه مصطلح كوف يصدر عن تصوّر 
كوفي مرفوض من قبل اليصريين » ومن ثم فليس لهذا المصطلح مقابل أو تظير 
عند البصرين ‏ 


لام الصيرورة : 

وهي الام التي تدل على أن ما بعدها ليس علة حقيقية لا قبلها » وإفا 
النتيجة والثمرة التي يتسبب عنها الكلام السابق » وعلى هذا تكون 
مستعارة ا يشبه التعليل » وليس للتعليل حقيقة » وذلك قولك : أكرمته 
ليحرمني”” . ومن أمثلة لام الصيرورة في القرآن الكريم 
فوله تعالى : ط فَقَطَه َال فرعو لَكُون لَهُمْ عَدوًا وََزَئا 04" إنهم لم 
بلتقطوه لذلك وإنما التقطوه ليكون هم فرحًا وسرورًا فلما “كان عاقبة أمرهم إلى أن 


(1) انظر أساليب النقي في العرية د . مصطقى التحاس اص 515 
(1) انظر : الإنصاف في مسائل الحلاف ء للسألة رقم (0ة) , 
ز؟) انظر رصف الميافي ص 503 

(4) سورة القسض م آية 2 6 


صار لحم عدوً! وحزئًا جاز أن يقال ذلك فدلّت اللام على عاقبة الأمر ؛ لأن 
العرب قد تسمي الشيء باسم عاقيته م قال تعالى : 8 إلى ري أغميرٌ 
حمرًا 204 إما كان يعصر عنبًا تؤول عاقبته إلى أن يكون خمرًا فسمّاها 
بلك" , وهذه اللام تسمى عند البصريين : و لام العاقبة ٠‏ وعند الكوفيين 
ب ولام الصيرورة 06 وأغلب المراجع تنسب القول بمصطلح ٠‏ الصيرورة » 
إلى الكوقيين وممن نسبها إليهم الزجاجي قال : ه وهي التي يسميها الكوفيون 
لام الصيرورة » » ولكنه يرى في الوقت نفسه أن الصيرورة والعاقبة في المعنى 
سواء وإن اختلف اللفظان؟ ل نسبها أيضا إليهم أبو البركات الأنباري في 
كتابه 3 البيان و59 , 

وقد نسب صاحب الجنى الداني القول بمصطلح « الصيرورة ٠‏ إلى الكوقيين 
والأخفش وقوم من التأخرين منهم اين مالك" : وقد اقتصر صاحب 
٠‏ البحر الشحيط » والسيوطي في و الممع » على نسبتها إلى الأخفش”؟ وحده . 
ولعل الكوفيين الذين استخدموا مصطلح ١‏ الصيرورة » قد نقلوه عن 
الأخفش و لما له من تأثير واضح فيهم . 

وقد خالف ابن خالويه أكثر النحويين خيث نسب القول بمصطلح 
٠‏ الصيرورة ٠‏ إلى البصريين وأما الكوفيون فهم يسمونما لام كي0© , 


(1) سورة بوسفء الآية :1م 

(1) انظر اللاماث للزجاجي من 316 

(6) اللصدر نقسه عي 096 

(4) الصدر نقة صن 159 

ارم انان 2/5 ورم 

زه الجنى الناني صن 359 

() انظر : ليحر لغيط © / موا واطمع 5 / 385 
زه انظر البرهات 4 / باوج - 


كن 


ويظهر لي أن الذي عير بمصطلح ه لام كي » هو الفراء من الكوفين فقد 
0 وَأمْولَا فى 
عن سبيلك 20# قال : لام ليضلوا لام كي”” . 

وسعاها َ حيان لام التعليل انجازي الذي يعبّر عنه بلام العاقبة ولام 
الصيرورة9؟ . 

وأما التحاس فقد سماها و لام كي » وشتّع على من لبها بغير ذلك ققال 

عند قوله تعالى : ل فَالْتقَطَهُ َال فِرَعَوْنَ ليكُون 4 
عب 9 الوة 4 يدم ني ورا لعل نا حل من جيل لويخو 
ضعيفًا في العربية ققال : ليست بلام كي » ولقَبها بما لا يعرف الحلّاق من 
النحويين أصله » وهذا كثير في كلام العرب يقال : جمع قلان المال لييلكه » 
وجمعه لحتفه , وجمعه لُِعَاقَب عليه لا كان جمعه إيّاهِ قد أدّاه إلى ذلك كان 
بمنزلة من جمعه له" . فكأن النحاس ييل مع الذين يقولون : إنها للتعليل 
المجازي وهو ما يفهم من قول افروي : ٠‏ وهي شبيبة بلام كي وليست با 6 » 
وهو مانص عليه الزتخشري صراحة في الكشاف حيث يقول : 9 ولكن معنى 
التعليل فيها وارد على طريق امجازدون الحقيقة ؛ لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط 
أن يكون لهم عدرًا وحزنا؟ . 

وقد حكى ابن قنيبة عن بعضهم أن علامتها جواز تقدير الفاء موضعها , 
وذلك لا يكون إِلَا على اعتبار أنها لام التعليل© . 


(1) سورة يونس ء آية : عم 

از ماني القرآت 1/ اع 

از البجر اشيط ل ملك 

(1) سورة القصصء آي : بل 

(0) إعراب القرآت للنساس ؟ / +04 - 
ره الكثاف 7/ قنع 

ص البرمان ؛ / كيى 


كا تسمى أيضا لام المآل0؟ . 

وقد ظهر مما طرحناه إنفا أن هذه اللام قد عبّر عنها في المصادر النحوية 
بالمصطلحات الآتية 9 لام العاقبة » لام الصيرورة » لام كي - لام التعليل 
امجازي - لام المآل غ20 . وقد مماها الزمخشري أيضا لام الأمر"؟ . وقد 
وردت هذه المصطلحات عند كثير من العلماء الذين تعرضوا.لإعراب الفرآن 
أو تفسيره» وقد صنغت هذه اللامات عند أكثر البصريين من أصتاف لام 
كي والفعل المضارع منصوب بأن يعدها وهي ناصبة بنفسها عند أكثر 
الكو فيين”* . 

وترى أن مصطلحات لام العاقية أو الصيرورة أو لآل أدق تصويرًا لحقيقة 
هذه اللام ومعناها . ذلك أن المتأمل في النصوص اللغوية التى ترد قيها هذه 
اللام يدرك اعتلاقا واضحًا بينها وبين لام التعليل » يتمثل في أن لام التعليل 
تبعل مادخلت عليه علّة ا سبقها من كلام كقولنا : اجتهدت لأنجح , ونحوه . 
أمَا هذه اللام فإِنَ ما قبلها من الكلام هو السبب فيما بعدها كا في قوله تعالى : 
ل( فَاقَطَهُ ءال فِرِعَرَدَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَذُوًا 4 » فصيرورته هم عدوًا مترتب 
ومتسبب عن التقاطهم له , فالتعليل هنا ييدو .كأنه معكوس بالمقارنة بلام 
التعليل الشائعة الاستعمال . 


زم انظر الجتى الداني ع جردا 181 ء المغتي 527+ ويصائر فوي ابيز 4 / 411 
(1) انظر إعراب القرآت للتحاس ؟ / ؟/اء 5ه ء اليان ؟ / 79 كناب معاتي الحروف للرمافي 
اص 3ه ء اللامات للهرري: 188ء الكشاف © / 7.4 , الجنى الداني 131 

م الكشاف 75 .256 

(4) انظر دراسة الأسلوب القران » القم الأول اللجزء الثاني ص 534 , 

(ه) اتظر فلتي لقال صن 151 


مصطلح ٠‏ النون » بمعتى التوين : 

عبر الفراء ٠‏ بالنون » وهو يريد ٠‏ التنوين » قال عند قوله تعالى : <( قل 
هْرَ آل أخد . آنه آلصّمَدُ 204 قال : و والنى قرأ و أَحدٌ الله الصمداه 
بحذف « النون » من أحد يقول : النون نون الإعراب إذا استقيلما الألف 
واللام حذفت ٠»‏ وكذلك إذا استقبلها ساكن ,20 والغراء في ذلك متابع 
السييويه حيث عبر بالنون أيضا وهو يريد التنوين قال  :‏ وإذا قلت : عبد 
الله مررت يه . أجريت الاسم بعده مجحراه بعد زيد لقيته ؛ لأن مررث بعيد 


الله » يجرى مجرى لقيت عبد الله » وتقول : هذا ضارب عبد الله وزيدا يمر 
به . إن حملته على الخصوب ء فإن حملته على البتدأ وهو هذا رفعت ء فإن 
ألقيت النون وأنت تريد معناها فهر بتلك الحزئة وذلك قولك : هذا ضاربٌ 
زيد وعمرًا سيضريه 996 , 

وإنما سمي التنوين نونًا ؛ لأن له من الصفات الصوتية ما للنون الساكنة » 
لأنه قي تعريف النحاة وهو نون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتأكيد 
الفعل ,990 

كا يُسمّى التنوين أيضا نون الإعراب جاء في تفسير الطيري « وليكونا » 
فإت الوقف عليه بالأئف ؛ لأن النون الخقيفة وهي شبيبة بنون الإعراب في 
الأمعاء قول القائل : 'رآيت رجلا عندك . فإذا وقف على الرجل قيل : رأيت 
رجلا ٠.‏ فصارت النون ألفا"» . 
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وهذه التون زيدت في الاسم المنصرف دلائة على الانصراف » جاء في 
اللسان : ٠‏ وتزاد علامة للصرف في كل اسم متصرف 936 

فالتنوين في الحقيقة نون ساكنة يكون ساكنا ومتحركا نحو : « زيدن » في 
حانة الوقف فهو بحاله أبدا يكون ساكنا ؛ لأنه حرف جاء لمعنى » في آخخر 
الكلمة مثل نون الثنية والجمع ء وألف الندبة » وهاء التنبيه » وبما أنه حرف 
فهو يتحمل الحركة كا تتحملها الحروف . وأما علّة عدم ثباته في الخط ؛ لأنه 
ليس من بنية الكلمة » وإنفا جاء لمعنى في بعض الأسماء المقردة أي غير المضافة 
المنصرفة يتبع أيضا الحركات اللاحقة بعد تمام الحرف . فلما تبع الحركة اللاحقة 
للكلمة ول يكن مبنيا معها » ول يلحق سائر الكلم ؛ ضعف في المرتية قحذف 
في الخط لعلا يشبه النون الأصلية تحو قطن . وحذف من اللفظ في الوقف » 
ولم يققوا عليه من كراهيتهم شبهه يحرف الإعراب”2 . 

وييدو أن مصطلح ٠‏ النون ٠‏ بمعنى التتوين كان معرومًا في البيئة النحوية 
قبل سببويه . والغالب أنه مصطلح الخليل أو من قبله من النخاة » وأنه طوّر 
في البصرة إلى مصطلح ٠‏ التنوين » الذي يستعمله سييويه غالبا في كتابه بيد 
أنه بقي على لفظه الأول ٠‏ النون » عند الفراء . واستعمال ٠‏ التنوين » مصطلحُنا 
يعد مرحلة لاحقة ومتطورة ؛ لأنه يتلاشى الاشتراك اللفظي الذي ينصف به 
مصطلح « التون » الذي يدخل فيه نون الأفعال المضارعة الخمسة ونون المثنى 
والجمع السالم بالإضافة إلى دلالته على التنوين . 
هاء التان 


أطلق الكوفيون مصطلح « اهاء » وهم يريدون « إثتاء المربوطة ٠‏ قال 


(1) انظر اللساك مادة د تو 
(5) سر صناعة الإعراب 5 / 484 وما يعدها يتصرف يسير 


هذ 


الفراء : « والسماحة والشجاعة مؤنثان للهاء فيهما و'؟ وقال ثعلب : 
٠‏ أجزته إجازة وأقمته إقامة جاعوا بالهاء عوضًا مما ألقرا »99 . 

كا ورد التعبير بها عند البصريين قال سيبويه في باب الوقف : « ومثل هذا 
في الاختلاف بالحرف الذي فيه هاء التأنيث ء فعلامة التأنيث إذا وصلته الناء 
وإذا وقفت ألحقت الطاء 7" وقال أيضا : ٠‏ وقد كسروا في معصية ومحمية 
ولا يجيء مكسورا أبدا بغير الحاء »2 . ولكن البصريين لم يلتزموا و بافاء » 
فقد يعبزون بالتاء ما يتضح مما يأقى . وإنما سمى النحاة تاء التأنيث المربوطة 
٠‏ هاء » ؟ لأنه يوقف عليها بالهاء . 

قال سيبويه  :‏ وأما الهاء فتكون بدلا من الناء التي ينث بها الاسم في 
الوقف كقولك : هذه طلحة 0"© ويقول المبرد : « وأما الحاء فتبدل من التاء 
الداخلة للتأنيث نحو تخلة » وثمرة » وإتما الأصل الناء وافاء يدل منها في 
الوقف 26 . وقال الفراء  :‏ والعرب تقف على كل تاء مؤنث باطاء إلا 
طيعًا » فإنهم يقفون بالتام فيقولون : هذه أُمتّ وجاريث وطَلْحك 2 

ولما كانت القاعدة العربية في رسم الخط العرني أن اللفظ يكتب بحروف 
هجائية يراعى فيها حالة الايتداء به أو الوقوف عليه رسمت تاء التأنيث المربوطة 
هاء في الوقف , وقد نيه على هذه القاعدة أكثر من واحد من النحاة . جاء 
في شرح شافية ابن الحاجب للرضي : ه والأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة 
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أنفاظها بتقدير الابتداء بها والوقوف علها 6" ويقول السيوطي في رسالته في 
علم الخط : ٠‏ الأصل في رسم الخط أي كتابته بحروف هجائية يلفظ بها مع 
تقدير الابتداء به والوقوف عليه «©© , 
وقد علّل التحويوت قلب التاء هاء بأسياب من أهمها : 
١‏ - ما قاله سييويه حيث يرى أنها قلبت هاء » وذلك للفرق بيتها وبين التاء 
التي هي من نفس الخرف حو تاء ألفَتّ » وما هو بمنزلة ما هو من نفس ادرف 
نحو تاه سنبعة©؟ , 
+ - ما قاله ابن جني في المنصف حيث يقول : ٠‏ وما أبدلت هاء لانفتاح 
ما قبلها » وأنها من الحروف المهموسة ء والهاء مهموسة » وقريية من الألف ع 
ولم تبدل ألهَا لانفتاح ما قبلها لثلا يلتبس بالألف المقصورة في يل » 
وبُشرى » والغاء قريية من الألف فأبدلت هاء » . وقد علّل الرضي ذلك أيضنًا 
بما يقرب من تعليل ابن جني حيث يقول : « لأن في الخاء همسا » وليئًا أكثر 
بما هو في التاء فهو بمال الوقف !لذي هو موضع ٠‏ الاستراحة ‏ أولى وكذلك تزاد 
الماء في الوقف فيما ليس فيه » أعني هاء السكت ثحر ١‏ أذ وهؤلاء 96 , 
ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أن الأسماء المؤنثة المفردة التئ تنتهي بما يسمى ٠‏ 
بالتاء المربوطة » ليس يوقف عليها يالهاء ؟! ظَنْ النحاة ء بل يحذف آخرها , 
وتد النفس بما قبلها من صوت لين قصير ٠‏ الفتحة » فيخيّل للسامع أنها تنتبي 


(1) شرح شاقية لين اللاجب ع / 818ل 
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بالهاء فحين يسمع كلمة مثل ٠‏ الشجرة » في لهجات الكلام الآن يخيل إلينا 
أن الناء المربوطة قد قلبت هاء وا أنبا حذفت من التطق وامتد النفس 
مع صوت الثلين قبلها قسمع كاطاء :90 . 

وقد اختلف التحاة في أمر هذه العلامة هل عي 9 لطاء» أم و الناء» . 

وقد ذكر هذا الخلاف السيوطي في الأشباه والنظائر حيث يقول : 
٠‏ واختلفوا في أيبما بدل من الآخر فذهب البصريون إلى أن التاء هي الأصل ‏ 
وأن اهاء بدل عنها » وذهب الكوفيون إلى عكس ذلك ء واستدل اليصريون 
بأن بعض العرب يقول التاء في الوصل والوقف يقول : 

الله أنجاك بكفي مسلمت و5 

ولا كذلك و المحاء » فعلمتا أن التاء حي الأصل ء وأن اهاء بدل عنهاء 
وبأن لنا موضمًا قد ثبعت فيه اثتاء للتأنيث بالإجماع » وهو فى الفعل نحو : 
« قامت » و « قعدت ٠‏ ء وئيس نا موضع قد ثبتت فيه الحاء فالمصير إلى أن 
الناء هي الأصل أولى ؛ لما يؤدي قوهم من تكثير الأصول . واستدلوا أيضا - 
يعني البصريين - بأن التأتيث في الأصل الذي ليس محل التغيير » واهاء إننا 
جاءت في الوقف الذي هو محل التغيير ء فالمصير إلى أن ما جاء في محل التغيير 
هو البدل أولى من المصير إلى أن البدل ما ليس فى حل التغيير . 

وقد تسب الرضي القول يأن الناء هي الأصل إلى سسبويه والفراء وابن 
كيسان ء وأكثر النحاة » ونسب القول بأن افاء هي الأصل إلى ثعلب الذي 
علل قليها في الوصل تاء بأنها لو خليت يحاها هاء لقيل : ٠‏ شجرهًا » بالتنوين » 
وكان التنوين يقلب في الوقف أيضا كا في ١‏ زيدا » فيلتيس في الوقف يباء 


(1) انظر كتايه : في اللهجات العرية , القامرة 60ؤام ص 954 . 
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المؤنث ققلبت في الوصل تأء لذلك » ثم لما جيء إلى الوقف رجعت إلى أصلها 
وهر الماء و93 , 

والأولى قي تصورنا أن يعبر بمصطلح « تاء التأنيث » بدلا من الهاء » وقد 
نص سيبيويه في أكثر من موضع على أن الأصل الوصل : أو الوصل الأصل 
ولا حلاف في أن جميع الناطقين ينطقوت هذا الحرف « تاء » في الوصل » 
ومعظمهم أو جميعهم ياستكثناء طبى» يقلبها عند الوقف هاء ؛ ولذلك فإنه اتباعًا 
القاعدة سيبويه المشهورة ينبغي تسمية هذه العلامة بالناء بدلا من الاء . 

وبيدو أن السيب قي تردد النحويين بين المصطلحين هو ماورد في كتاب 
سيويه من التعبير بالمصطلحين معا » وذلك بسبب تعبير الخليل بن أحمد كثيرًا 
عن هذه العلامة بلغاء كا يتضح من الأقوال للعزوة إليه في الكتاب ء 6 أن 
سيبويه الم يلتزم التعبير عنها دائمًا بالتاء . 

أما البصريون ققد اتبعوا قاعدة سيبويه في أن الأصل الوصل » ولذلك عيروا 
بالتاء 15 هو واضح من نص المبرد المسوق انفاء وليس ليعض الكوقيين من , 
حجة في رسم العلامة هاء » لأن الرسم يراعي حالة الوقف في بعض الأحيان 
كا ترسم الألف بعد المنصوب المنون مراعاة لخالة الوقف ء وهي .يدل من 
التنوين وليست أصلًا وتعليل تعلب بيدو - في تصورنا - محاولة اتكريس 
الخلاف مع البصرنين في اللصطلح ؛ لأنه من المتفق عليه أن حالة الوصل هي 
الأصل » وأن الوقف هو الفرع » لأنه هو مجال الحذف والإبدال » ومن ثم 
فإن تصور ثعلب أن أصل العلامة اهاء مع أنها الواردة في حالة الوقق ع وأنه 
عدل عنها إلى التاء في الوصل للأسياب التي ذكرها هذا التصور يبدو متكقًا » 
ومقصودًا فيه كا أشرنا إلى تكريس الخلاف ‏ 
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بد 


أما تحليل الدكتور إبراهم أنيس بن هذه الظاهرة ليست إبدالا للناء في 
الوقف هاء , ولنا هي حذف للتاء مع امتداد النفس يصوت لين قصير يخيل 
للسامع أنه هاء فإن لنا عليه ملحوظات 2 
أوها : وضوح الهاء وضوحًا شديدًا في كل موضع أبدلت فيه من الناء . 
ثانيها : الكلمات أمثال فتاة » وحصاةء وقطاة إذا وقفنا عليها أظهرنا الماء 
واضحة ولو اتبعنا قوله لالتبست في حال الوقف عليها بكلمات « فتى » و 
و حصى » وا دقطاة. 
ثالثها : الناء اللاحقة لاشك أنها علامة تأنيث أي أنها عنصر ذو معنى أي 
٠‏ مورفم » أو « دال نسبة » على حد تعبير الحدثين » ومن ثم فَإِنَ حذفا هذا 
العنصر المفيد للتانيث يؤدي إلى التباس المذكر يالمؤنث ء ولذلك فإن اللغة 
تبتعد عن مثل هذا المسلك المؤدي إلى اللبس . 


افص ل نايس 
رعطهوىر سلفزقة 


مصطلحات مغرقة 


الإضمار بمعنى الحذف : 

من المصطلحات الني استعملها الفراء كثيرًا وتابعه الكوفيون هو مصطلح 
« الإضمار » بمعنى الحذف أو الشيء المقدر . 

ومن استعماله بمعتى الحذف قوله : « وكل موضع اجتمع فيه تاعات جاز 
فيه إضمار إحداهما مثل قوله : 2 ذَكْرُونَ 28 . وقال عند إعراب 
قوله تعالى : « قَالُوأ سَللمًا قال سَللمٌ 204 . قال : : وإذا أضمرت معه 
عليكم رفسته ,9 

ومن وروده عنتده بمعنى الشيء المقدر قوله عدد حديثه عن قوله تعالى : 
<« لَمِيَة أَزْوَاج 4 . قال : و فإن شعت جعلت الهانية مردودة على 
الحمولة » وإن شكت أضمرت لها فعلا 6”"© . ويريد الفراء بقوله : مردودة . 
أي أنه بدل من حمولة من قوله تمالى : « وَمِنَ الألقلم حَمُولَةٌ 
رَقركا 4" . ١‏ 

وقد سبق سيبويه الفراء بالتعبير 0 بالإضمار » بمعنى الخذف وإن كان الأكثر 


رم العام آ 


: 1و1 وانظر معني القرآن 1 / 4م 

و هرد آية نهد 

وم عمال القرآن حل لك واتظر 1ل مق كذكا الاك كمك 
و الأنسل آيدد عقر 

(ه) مماتي القرآن 1 / 709 وانظر + / 7992 . 

إلى الأنارء آيقاد لوقه 


عند مسيويه التعبير بالحذف جاء في الكناء وممًا يتتصب في هذا الباب 


على إضمار الفعل الخروك إظهارء : < آَهُوا عيرًا لَكُمَ 4" . و ٠‏ ورامك 
أوسّع لك » » و ٠‏ حسبك خيرًا لك » . ٠‏ إذا كنت تأمر 0'؟ وقوله أيضا ‏ 
وما يتتصب في غير الأمر والنبي عن الفعل المتروك إظهاره قولك : يا عبد الله 
والنداء كله 6" وقوله : ٠‏ وأما لا يذكر يعدها الفعل المضمر ؛ لأنه من المضمر 
الخروك إظهاره حتى صار ساقطً بمنزلة تركهم ذلك في النداء 996 .ر 


وقد تبع الكوفيون الغراء في التعبير بمصطلح « الإضمار » كثيرًا بمعنى 
الحذف ومن هؤلاء ثعلب وأبو محمد الأنباري ء» جاء في مجالى ثعلب عند 
حديئه عن قول الشاعر : 
أنيت بعبد الله في القَدَ موثقا ١‏ فآلا سعيد ذا الخيانة والغدر 
قال : « من تصب سعيدًا أضمر فعلًا مثل ٠‏ أنيت » أي فاكت 6© , 
وأما القاسم الأنباري فقال عند قول ثعلبة بن عمرو : 
وأملك مهر أبيك الدوا ء ليس له من طعام تعيب0© 
قال : أراد أهلكه ترك الدواء ومثله في الإضمار . 
ياصخر وراد ماء قد تناذره ‏ أهل الموارد ما في ورده عار©© 
أي ما في ترك ورده عار . 


از السام آية د وار 
() الكتاب ١‏ / كدر 

زل) تقس ١م‏ حور 

(4) الكتاب 394710 

(ه) انظر يمالس ثملب ١‏ / .7 وألا بالقتح والتشديد لغة في « هلا » التحضيضية رانظر أيضا ١‏ / ره 
(0) البيت للخساء أنظر ديوئها ص 08 . 

(0) شرج اللفضليات 76 > وانظر ص 808 - 

() الخصائص © / مدع ء وانظر البرعات ؟ / 1-6 . 


ويظهر من تعيير الفراء والكويين أنهم لا يفرقون بين الإضمار والحذف 
في المعنى ء فهما وإن اختلفا في اللفظ فهما في المعنى واحد . ويظهر من كلام 
أبن جني أنه يفرق بين الإضمار والحذف حيث يرى أن القاعل لا 
يحذف2© .. على حين تجد في : « الأشباه والنظائر » للسيوطن اما يفيه أن 
الفاعل يحذف ولا يضمر ء وذلك مع المصدر إذا لم يذكر معه الفاعل مظهرًا » 
فت القاعل يكون محذوقًا ؛ لأن المصدر غير مشتق عند البصريين فلا يتحمّل 
ضميرًا . بل يكون محذوفًا مرادًا إليه نحو يعجيني قربُ زيد » ويعجبنى شرب 
الماء9 _ 

وقد فرق بين الإضمار والحذف صاحب البرهان في علوم القرآن فقال : 
٠‏ والفرق بينه ويين الإضمار أن شرط المضمر يقاء أثر المقدر في اللفظ تحو : 
١ط‏ يدل من يآ فى وَحْمَيد وَالظّلِدِينَ أعذ لَهُمْ عدبا ليما 4" 
< وَيْعذْبُ المُفقينَ 4" . ا آتهواً عيرًا لَكُمْ 4" ثم قال : ٠‏ ويدل 
على أنه لابد ني الإضمار من ملاحظة المقدر باب الاشتقاق فإنه من أضمرت 
الشيء : أخفيته . وأما الحذف فمن حذفت الشيء : قطعته . وهو يشعر 
بالطرح فلاف الإضمار » ولذا قالوا 


» تنصب ظاهرة ومقدرة 99 . 
وقد تنيه ابن مالك إلى هذا الفرق فسمّى الإضمار : « الحَفَاء ؛ » وسمى 
الحذف : ١‏ المنوي © قال : « ويغني عن جملة الموصول يه ظرف أو جار 


9١+ / 5 الخصائص 5 / 754ء رانظر البرهان‎ )1١( 
54 +7 / (؟) انظر الأشياء والنظائر ؟‎ 


(6) السام آية : ولالا 
(ة) البرهان في علوم القرآن 8 / 105 . 


ومجرور منوي معه استقر أو شبهه 206 . ويبدو أن الغالب عند التحاة والسائد 
في كتهم أنهم لا يفرقون بيتهما فهم يستعملوتهما بمعتى واحد . 

وقد انتقد ابن مضاء القرطبي هذا الخلط في استعمال المصطلحين وبين أن 
النحاة لا يفرقون بينهما تفرقة واضحة ملنزمة قي جميع المواضع » ولكته في 
الوقت نفسه قد بين أيضا أن حذاق النحويين يفرقون يينهما فقال : 
: والنحويون يفرقون بين الإضمار والحذف ويقولون : أعني حتاقهم - أن 
الفاعل يضمر ولا يحذف 6”” ء ولعل ابن مضاء يشير بذلك إلى ابن جني © 
الذي يرى أن القاعل لا يحذف بل يضمر ل بينّاه آنقا . 

وييدو من البحث أن استعمال مصطلح « الإضمار » هو الغالب عند 
الكوفيين على حين يترد المصطلحان بنسب متقاربة عند البصريين والخالفين . 
كا يدو أن النحويين بصفة عامة لا يفرقون بين المصطلحين » ولا يلتزموت 
أحدهما دون الآخر إِلّا صدد الحديث عن الفاعل فهم يروته عند اختفائه 
نهر مستترًا غير محذوف 2 ويظهر لنا أن الدلالة اللغوية المصطلح 
« الإضمار ٠‏ تبعله أقرب إلى التعبير عن ه الحذف » مع نية اغحذوف في الذهن 
وظهور أثره في اللفظ عنى حين دلالة الحذف :في اللغة على معتى الاطراح 
وإبعاد الشيء تجعل تصور هذه النية أبعد عن استخدام الكلمة في المصطلح . 
والواقع أن الكلمتين في المصطلح - في تصورتا - هما دلالة وإحدة وهو 
ماسار عليه النحاة منذ القدم » وهو ما تسوقنا إليه الدراسة اللغوية يأفكارها 
الحديثة » أيضا ذلك أنه لا يمكننا اذّعاء عتصر حقوف من عناضر التركيب 
اللغري أو الصيغة دون أن تكون هناك قرائن تدل على العنصر أو العناصر 


01 السييل صن 16ل 
(5) انظر الرد على التحاة » صن ٠١6‏ وما يندها.ر 
© انظر الخصائض ؟ أ مد 

نا 


الحذوفة » وهو ما يعتي انية امحذوف وتصوره في ذهن المتكلم والسامع على 
السواء » ولا يمكن ادّعاء محنوف لم يقصده المتكلم ء ولم تدل عليه القرائن » 
لأن ذلك يخل بالمعنى ‏ 

وخلاصة القول أن الحذف يتصور من مقارنة التراكيب أو الصيغ اللنطوقة 
بأصلها المقدر عند النحوبين القدماء . أو بما يسمّى عند التحويليين ٠‏ بالبنية 
العميقة للتركيب أو الصيغة » وهذه البنية هى المرتيطة بالمعنى » ومن ثم فإن 
دلالة9 الخذف «مصطلحًا نوي أو صرفيّاتبدو مساوية لدلالةة مصطلح: الإضمار ٠‏ 
وإن كانت دلالة كل منهما اللغوية مختلفة عن الأخرى » وهو قي نظرنا أدى إلى تصور 
اختلاف بينهما » أو محاولة هذا التصور عند بعض النحويين القدماء . 


التييات : 

من المصطلحات التى وردت في معاني القرآن للقراء مصطلح  :‏ التبيان » ويريد 
به الفراء عدم الإدغام . قال عند حديثه عن القراءات في قوله تعالى ٠‏ يُخطق «4 
من قوله تعالى : ف« يَكَادُ بْرَقُ يَحطَف أَبْصْرَهُمْ 04" قال : ٠‏ وأما من خفض 
الياء والخاء فاإنه أيضا من طلبه كسرة الألف » لأنها كانت في ابتداء الخرف مكسورة » 
وأما من جمع بين الساكتين فإنه كمن بنى عل التيال إلا أنه إدضام في 6 . وقال 
أيضا عند حديثه عن قوله تعالى : < وَالمكفات صهًا 94 فال : و تخفض التاء 
من « الصافات » ومن ١‏ التائيات ٠»‏ لأنه قسمء وكان ابن مسعود يدغم 
والشحقت مقا 4 ركتلك « نايت ووو زارفا » نف رسي 
والتبيان أجود ؛ لأن القراءة يتيت على التفصيل والتبيان 296 , 


(1) معاي القرآن 1 / هد 
(©) سورة الصافات آي 2 ١‏ 
(4) معني القران 5 2 كمع 


وهكذا فإن مصطلح ٠‏ التبيان » عند القراء والكوفيين يساوى الإظهار عند 
الغراء » وهو إظهار صوت الحرف دون إدغامه في الصوت التالي له 
والتعبير بالمصطلح الكوني « التبيان » يلحظ فيه أن حالة عدم الإدغام تؤدي 
إلى فصل الحروف « الأصوات » بعضها عن بعض وظهورها في حالة من البيان 
قد يغضّ متها أو يؤثر فيها الإدغام الذي قد ينتج عنه قدر من الإلباس . 
0000 الجحد : 0 


٠ 5:‏ من المصطلحات التي تتردد في كتب الكوفين مصطلح و الججاد » الذى 
يقابل مصطلح ٠‏ النفي ٠‏ عند البصريين”؟ . 
وقد ورد مصطلح ٠‏ الجحد » عند القراء في معاني القرآن كثيرًا وعند ابن 
السكيت في « إصلاح المنطق 200 وعند أَبي بكر الأنباري في 9 شرح القصائد 
السبع الطوال »© . 
وقد ظهر لي أن الفراء لا يعير إِلّا بمصطلح ٠‏ الجحد » ومن التعبير به عنده 
قوله : « وإنما يجوز أن تجعل « لا » صلة إذا انصلت بجحد قيلها و©© . وقال 
أيضا : ٠‏ وذلك أن الاستفهام يحتاج إلى جواب ب ٠‏ نعم » و و لا » مالم يكن 
فيه جحدء فإِدًا دحل الجحد في الاستغهام لم يستقم أن تقول قيه: 
« نعم 6"© ويقول أيضا ٠‏ إذا استفهمت يشيء يرد في الاستفهام , فلك أن 
تدعه استفهامًا ولك أن تنوي به الجحد © 


زان قشر الكاب ١‏ رمف مجن 0 لمحدع رح ملح كمد ) / +18 وانظر التتضب 
لكا كت ؟/ نككء 4 / همده والأصول 2١‏ 6حق. 

(الإسلاح التطق ص جم 526 . 

() شرح القصائد السبع الطوال عى 85 اع 74 5519 + 287+ 

(4) انظر مماقي القران ١‏ / لم - 

زم نه 29 جه 

زح نقسه حم +5ع ا وانظر 1م فلاح ولاواء 5 كح وا كم 
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وقد تبع الكوفيون الفراء في التعبير بالجحد . جاء في مجالس تعلب : 
« وسكل أبو العباس عن الفرق بين كيلا وكيما قال : « إذا كانت ٠‏ لا » مع 
« كي » فهي جحدء وإذا كاتت مع وما فهي صلة؟ . 

وقد رجح كل من الدكتور مهدي الخزومي والدكتور أحمد مكي الأنصاري 
مصطلح الكوفيين ٠‏ الجحد ؛ على مصطلح البصريين « النفي » وعللا ذلك 
بأ مصطلح الجحد يساير روح اللغة أكثر من اصطلاح التقي الذي يساير 
روح الفلسفة؟ ‏ 

وقد نصت أكثر المعجمات العربية على أن معنى « الجحد » هو الإنكار 
مع العلم(" على حين يقول ابن منظور في اللسان في مادة نفي : ٠‏ نفي الشي 
نقيا جحد » مما يظهر معه أنهما عنده بمعنى واحد . 

ويظهر لي أن أهل اللغة يغرقون بين الجحد والنفي » فالجحد نفي ما في 
القلب ثيوته » وإثبات ما في القلب نفيه » وأنه ثيس مرادقًا للنفي من كل وجه ؛ 
لأنهم قالوا : إذا.كان النافي صادًا مي كلامه نفيًا وإن كان كاذبا ممي كلامه 
جحدًا ونفيًا أيضاء فكل جحود نفي » وليس كل نفي جحودا"» وقد 
جاء في البرهان : ١‏ قالى ابن الشجري : إن كان النافي حصادهًا فيما قاله سمي 
كلامه تفيا» وإن كان يعلم كذب ما نفاه كان جحدا ء فالنفي أعم ؛ لأن 
كل جحد نفي من غير عكس فيجوز أن يسمى الجحد نفياء لأن النفي أعم» 
ولا يجوز أن يسمى النغي جحدًا "© . 


(0) مالس تعلب /١‏ إعكء واتظر 1/ اندع 315 

(1) انظر مدرسة للكوفة مى 5-8 وأبو زكرياء القراء وملعبه في النحو واللفة صن 445 . 
(0) انظر الاج علحة و جحدا» 

(4) انظر القاموس مادة جحد ء ويصائر قوي القيز 8 / ها والبحر اغيط 4 / 588 
ازه) البومان في علوم القرآت 5 57/7 


وقد مثل صاحب البرهان للنفي بقوله تعالى : ظإ ما كان مُحَمُدَ أ أحدٍ 
4" ومثل للجحد بقوله تعال : < قَلَمّا جَاءَنهُمْ ءا 


4 ف 


مَاقَانُوأ 04 
وقد ذَكر أن بعض العلماء لا يفرقون بين المصطلحين ©0‏ 
وقد ذكر أبو هلال العسكري في كابه ٠‏ القروق » الفرق بين الجحد 


والإنكار فقال : ٠‏ الغرق بين الإنكار والجحد أن الجحد أخص من الإتكار » 
وذلك .أن الجحد إنكار الشيء الظاهر . والشاهِك قوله تعالى : ٠‏ بايا 
يَجْحَدُونَ 204 فجعل الجخد مما تدل عليه الآيات , ولا يكون ذلك إِلَا 
ظاهرًاء وقال تعالى : « يَعرفُونَ بفث آطر م ينكرُوئهَا 04 فجمل 
الإنكار للنعمة » لأن التعمة قن تكون خافية » ويجوز أن يقال + ادغو 
إنكار الشيء مع العلم به والشاهد قوله : <« وَجحَدُوأْ بها وَآمعيفق 
ألْسّْهُمْ » فجمل الجحد مع اليقين ٠‏ والإنكار فكو مع الم وشو العلم 0 
وقد عاب ابن القبم على الفقهاء استعمالهم لفظ الجحود في مطلق الإنكار 
في باب الدعاوى وغيرها ؛ لأن المنكر قد يكون عقا فلا يسمى جاحداة© . 


(1) شورة الأحراب آية د ل 
١‏ سورة اقل آيةة عو كه 


زه أنظر اللرعات ؟ أ جيم 
اج الأعرافبء أي 
الفسلء آيةد عم 
زه الفروق في اللغة ص 67 
لهم يدقع الفرهد 14/1 
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معد 


وتخلص مما سبق إلى أن ه النفي » في اللغة أعم من ٠‏ الجحد » لأن الجحد 
مختص بتوع من التق وهو أن يكون الناقي متكرًا للشيء مع العلم به » ومن 
ثم فإن استخدام النقي مصطلحًا تحويًا بيدو - في نظرنا - أوفق وأنسب من 
استخدام و الجحد » الذي عيّر يه الكوفيون وذلك لعمومية « النفي ٠‏ 
وخصوصية ٠‏ الجحد ٠‏ ء ولا نتفق هنا مع التعليل الذي أورده الدكتور أحمد 
الأنصاري لتفضيل استخدام مصطلح ٠‏ الجحد » الكوفي » فقد علّل ذلك 5 
سبق بمسايرة مصطلح الكوفيين لروح اللغة أكثر من مصطلح ٠‏ النفي » الذي 
يساير في تصوره - روح الفلسفة » وواقع الأمر أن الكلمتين كا مرّ عربيتان 
لكل منبما دلالة لغوية عامة وليس في إحداهما تجريد أكثر من الأخرى حتى 
ترصف با ذكر من وصفف . 

والأنسب في تصورنا لوضعه مصطلحا هو ما كانت دلالته اللغوية الأولى أقرب 
إلى الدلالة الاصطلاحية الحادثة أي المتأحمرة » ولا شك أن مدلول كلمة ٠‏ النفي ٠‏ 
العامة هو أنسب لمصطلح النغي في الدرس اللغوي حيث يشمل هذا المصطلح جميع 
أنواع النفي سواء أكان النافي صادقا أم كاذبًا عالمًا يصدق حديثه أم غير عالم . 
الموقت وغير الموقت : 

استعمل الفراء مصطلح الموقت ليدل على شيكئين : 

الأول : مايدل على العَلّم المُعن للتعريف قال ٠:‏ ولا يجوز أن تقول : مزرت 
بعبد الله غير الظريف . إلا عل التكرير”"2 ؛ لأن عبد الله موقت 298 . وقال أيضا : 


ويكس لا يليها مرفوع موقت ء ولا منصوب موقت 76" . 


- أي على البدل‎ 0١ 
*» 75 عمال القرات‎ 
ا‎ 
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الثاني : .قد يطلق مصطلح « الموقت ٠‏ على المعرفة مطلقا سواء كان 
التعريضى بالعلمية أم بغيرها قال : « وذلك أنه جائز في النكرات أن تكون 
أفعاها'» تابعة لأممائها ؛ لأنك تقول : إن كان أحد صالم ففلان . وهو غير 
موقت أي : «غير معين » فصلح نعته مكان اسمه, إذ كانا جميعًا غير 
معلومين , ولم يصلح ذلك في المعرفة » لأن المعرفة موقتة معلومة وقعلها غير 
موافق للفظها ولا لمعناها 296 . ويريد بغير الموقت النكرة أو الاسم غير 
المعلوم قال : « وغير في مذهب نكرة غير موقتة ,© , 

وييدو أن استعمال كلمة ٠‏ الموقت ٠‏ للمعرف بالعلمية مأخوذ من استخدام 
الكلمة أو بعض مشتقاتا في العلامات التي تنصب أمارات لأشياء يراد تعيينها » ومنها 
مواقيت الإحرام » وهي علامات مكانية » فكأن الكلمة ليست مخصوصة بالحدود _ 
والعلامات الزمانية » ولملّ ذلك كان تطورًا دلائيًا جعل الكلمة تظلق على التحديد 
والتعيين مطلقا » أي أنها اتههت من التخصيص إلى التعميم » حيث استعملت في 
الحدود والعلامات الزمانية أولا , ثم شملت بعد ذلك العلامات المكانية » ثم اتسعت 
دلالتها فشملت جميع العلامات والتحديدات » ومن ثم استخدمها الفراء مصطلحًا 
للمعرف بالعلمية تارة » ولسائر المعارف ثارة أخرى ء أما غير الموقت فهو مرادف 
اللكرة مطلعا . 

وقد ساد مصطلحا « التعريف ٠‏ و ٠‏ التدكير ؛ وما اشتق منهما من معرفة 
ونكرة » ومعرف , ومتكر في الدرس النحوي على حين تلص كثيرًا أو كاد 
استعمال ٠‏ الموقت » و « غير الموقت ». وسبب ذلك في تصورنا لا يرجح 
إلى سيادة المذهب البصري فحسب ء وإما لشيوع « التعريف » و ه التدكير » 
في الاستعمال اللغوي العام ووضوح دلالتهما . 


زى الراد بالأال جمع و قعل ٠‏ وائراد ييا أسماء الفاعلين » انظ مصطلح ٠‏ الفمل ع 
زح ماق القران 1 مهد واتظر 1 عوك 564 
ته حي بال واتظر 1 حمل لاقل ع4 


الخاتهة 


يحسن بالبحث يعدما قدّم من معالجات لمصطلحات الكوفيين مقارتة 
بنظائرها من المصطلحات عند البصريين والخالفين أن يرز أهمٌ النتائج التي 
توصل إليها بخلاف ما يتضمنه البحث من تتائح تتمثل في توضيح معاني 
المصطلحات وبيان استعمالاتها وما أجراه من جهود في سبيل كشف غموضها 
وتحديد مدلولاما . وأهمّ هذه النتائج ما يلي : 

١‏ - بيدو أن المصطلحات النحوية أو معظمها إلى عهد الخليل بن أحمد 
كانت مصطلحات بصرية » وأن المصطلح الكوفي جعل يظهر شينًا فشيًا أو 
يتميز بعد الخليل » وذلك أن كثيرًا من مصطلحات الكوفيين والبصريين كانت 
من وضع الخليل » وجاتب منها بالطبع كان من وضع النحاة الأوائل قبل 
الخليل » وقد التزم ببعض هذه المصطلحات الكوفيوتن » وقاموا بتغيير جانب 
منها » وكذلك غعل سيبويه حيث استعمل بعضها وقام بتطوير بعض آخر أو 
تغييره » كأ قام بوضع مصطلحات جديدة» وهذا السبب لا يتضح أمام 
الباحث خلافات مدرسية في استخدام المصطلحات النحوية قي الفترة الأولى 
إلى عصر الخليل . 

١‏ - نظرا لاتحاد أصول المدرستين البصرية والكوفية فإن كثيرًا من 
اللصطلحات التي اشتهرت بأنها كوفية » كانت مستعملة عند أوائل البصريين 
كسيبويه » بل كانت من وضع الخليل أو سيبويه ؛ وذلك كمصطلحات النعت 
وافلا وفقضن..والطسير والإضمار :بمتى ‏ لقطلشف + ومسظلح 1 
يجري ومالا يجري » وفي المقابل تجد عند الفراء مصطلحات اشتهرت بانها بصرية . 


1- ينسب اللصطلح عادة في كتب النحو إلى الفرقة التي عَليته في 
تعبيرها » وكثر استعمالا له دون أن يعني بذلك اقتصارها عليه أو عدم 
استعمالها للمصطلح المناظر » كغلبة نسية مصطلحات النعت والكناية والنسق 
والجاري وغير الجاري إلى الكوفبين » في مقابل نسبة الصّفة والضمير والعطف 
والمنصرف وغير المنصرف إلى البصريين - 

- يبدو عند النحويين القدماء استخدامهم أحيانا لأكثر من مصطلح 
واحد تعبيرًا عن الحقيقة أو الفكرة الواحدة » وهو ما سمّيناه في المقدّمة بظاهرة 
الترادف »: في المصطلح ؛ مثل حروف الإضافة والبرّء وكذلك الجر 
والخفض » ؟ بيدو عندهم كذلك استخدام المصطلح الواحد تعبيرًا عن مجموعة 
من الحقائق أو الموضوعات الحعددة وهو ما سمّيناه يظاهرة « الاشتراك 
اللفظي » في المصطلح » بيد أن هاتين الظاهرتين اللتين هما موضع نقد منهج 
في دراسة المصطلحات ليسا .من الكثرة إلى الحد الذي يغض من جهود 
. البصربين والكوفيين الأوائل في إنشاء علم النحر وتطويره . 

ه - إِنّ ظاهرتي « الترادف » و « الاشتراك ٠‏ في المصطلح العلمي تعدّان 
من الأمور المألوقة بالسية للعلوم الناشعة » بل إِنَهما في علم النحو لهما دلالة 
على أن طور النشأة وائكرٌ قد تمر مجهود كبيرة ثرية » وإبداع متلاحق شريع 
العلماء أفذاذ متميزين » وهو ما صبغ هذه الفترة الباكرة بلون سريع ثرئي من 
التطؤر نمو النضج والاكيال . 

١‏ - إِنّه لا محل بعد ذلك لتقد بعض الباحثين الحدثين للنحاة الأوائل 
كسيبويه والفراء من حيث الاضطراب أو الخلط في المصطلحات » وذلك لما 
يناه من طبيعة تلك الفترة بالإضافة إلى أن المصطلحات التي توصف بالخلط 
أو الاضطراب لا تمكل إِلَا نسبة ضعيلة ذا ما قورنت بما استقرٌ لديهما من 
مصطلحات تسم بالدمة وتسلم من هذا التقد, هذا فضلًا عن أن سبيويه 


والفرّاء يعدّان من الرواد الأوائل هذا العلم وجهودهما الإبداعية الابتكارية 
واضحة لا تنكر وقد أسهما يجهد ضخم في إثراء النحو وتطويره . 

٠‏ - يتضح من دراسة مصطلحات النحو عتد البصريين والكوفيين أنها 
تقوم على الوصف الوظيفي للظواهر اللغوية » ونتيجة لذلك فإنّها قد تستطيل 
في بعض الأحيان كا يتضح في بعض عناوين المائل في كتاب سيبويه » وهذا 
يدل على أنها ليست مأخوذة عن اليونان أُو عن غيرهم من ارج البيعة 
الإسلامية العربية » كا أنها ليست متأئرة بتلك البيعات الخارجية . 

م - جانب من مصطلحات الكوفيين التي استخدمها الفرّاء في معاني 
القران يبدو أكثر نضبًا ودمّة من مصطلحات البصريين المناظرة في كتاب 
سيبويه » ويتضح ذلك من قصر المصطلح ودقة تعبيره عن الظاهرة اللغوية أو 
الفكرة المعنيّة » وهو ما أشرت إليه في مواضعه من الدراسة . 

4 - إن جهود البصريين والكوقبين الأوائل لا سيّما الخليل وسيبويه والفرّاء 
في وضع المصطلحات النحوية وتطويرها تبدو مذهلة إذا مأ قورنت يجهود 
النحاة الخالفين الذين ينسب إليهم تطوير عدد محدود نسييًا من المصطلحات 
كمصطلح ١‏ عطف النسق » ومصطلح ١‏ ثائب القاعل ٠‏ 


والحمد لله رب العالمين . 


ملحق بمصطلحات النحو الكوفي التي لم ترد في الدراسة 
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داه »4 
ف علممم 4 ٠‏ ولا الضالين ‏ 
ابقرة 
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8 وأن تصوموا خير لكم » 0 لل 
8 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 0 ين 
أحل لكم أيلة الصيام الرفكة إل نسائكم » له 
9 فلا رفث ولا قوق » ل ك0 
ومن الناس من يعجبك قوله # للا كنا 
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لف 
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إبراهيم 
« ومالنا آلا توكل على الله 4 
التحل 
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ا( فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا » 
ظ وكذلك تنجي الكؤمنين © 


الحج 
فا فإُها لا تعمى الأبصار ولكن تعسى القلوب التي في 
الصدور 4 

المؤعننون 


أيمدم أتكم إذا متم وكنم ترايًا وعظامًا أتكم » 


لذن 


ارقمها 
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54 
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376 
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ينا 


الآية رقمها 
8 عما قليل ليصبحن تادمين » 4 
القرقان 
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القيامة # هماد كد 
امل 
+ اله أنا الل »4 4 
+ فلما جاءتهم آبانا مبعرة قالوا هذا سحر مين * 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 4 140 
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الأحزاب 
ويعذب النافقين » 54 
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سيا 
وقال الذين كفروا لا تأنينا الساعة قل يلى ورني 
لتأتينكم عالم الِب » 3 
فاطر 
هل من غالق غير الله برزقكم » ف 
الصافات 
89 والصافات صفا » ١‏ 
ص 
أتخذتاهم سخريا 4 ول 
الزمسر 
وأمرت لأن أكون أول اللسلمين » 11 
© والسموات مطويات ييمينه » 3 
« ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كرتم # ذا 
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9 إلى صراط مستقيم » صراط الله 4 
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وما ظلمناهم ولكن كاتوا هم الظالمين » 
الذاريات 
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- إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبرنهم . دار الكتب 
لاقام 
- الإنصاف في مسائل الحلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين لأني البركات 
الأنباري » تحقيق محمد عبي الدين عيد الحميد » الطبعة الرابعة .1ه - 1531م . 
م١‏ - الإيضاح للقزويتي . ط صبيح القاهرة . 

- الإيضاح العضدي لآني على الفارمي » الجزء الأول » تمقيى الدكتور حسن شاف 

الكل مطيعة دار التأليف بمصر الطبعة الأولى 1ه - 1436م . 
٠١‏ - الإيضاح في علل النحو للزجاجي ء تحقيق الدكتور مازن للبارك ء دار النفائس 
ببروت - الطبعة الثائية . 
١‏ - البحر النحيط لني حيان » الطبعة الثانية . دار القكر بيروت 4017 ١ه‏ - 1881م - 
- بدائع الفرائد لاين القيم الجوزية . دار الكتاب ,العرني بيروت . 
7٠‏ - البرهان في علوم القران للزركشي . دار المعرفة ء بيروت » الطبعة الثانية » سنة 
للمكلم - الاقلمء 
4 - البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أني الربيع ٠‏ تحقيق ودراسة الدكتور عياد 
ابن عبد الثبيتي » دار الغرب الإسلامي » ببروت ء الطبعة الأولى » سنة /1401ه - 
كححامعء 
0" - بصائر ذوي اتبيز في لطائف الكتاب العزيز للفروزيادي » تحقيق محمد على النجار 
وعبد العليم الطحاوي . نشر المكتبة العلمية بيووت - 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 
نشر عيسى الخلبي . الطبعة الأولى . سنة 584١ه‏ - 1954م . 
7٠‏ - البيان في غريب إعراب القرآن لأني البركات الأنباري » تحقيق طه عبد الحميد 
له » مراجعة مصطفى السقا . افيثة العامة للكتاب 4.٠.‏ اه - .1548م . 
9 اج العروى للزبيدي ء طبعة مكتية الحياة . سروت . 
8 - التحفة البية والطرفة الشهية للسيوطي ء مطبعة الجوائب القسطتطينية اسنة 
لعزم الام . 
٠.‏ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك » تحقيق محمد كامل بركات دار 


الكاتب العربي 1ه . 
7 - التصري على التوضيح لخائد بن عبد لله الأزعري » دار الفكر . يروت . 
٠”‏ - التطور اللقوي يرجشتراسر . القاهرة 1958م . 


اد 


77 - التعريفات أعلي بن محمد الجرجاني ء تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن عميرة . 
عالم الكتب ء بيروت ء الطبعة الأول اسنة ٠17‏ ذه - لاجوام . 

5 - تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني ء تحقيق الدكتور تحمد بن عيد الرحمن 
المفدى . الطيعة الأولى . منة 4.8 ذه - 98 ام الرياض ‏ 

50 - تفسير الرازي » نشر عبد الرحمن محمد . القاهرة 18697ه . 

- تقسير تفسير أني السعود . طبع دار لصحف . يروت . 

/ - تفسير الطيري ء الطبعة الثانية م174 مصطفى الياني الخلبي . 

84 - تفسير القرطبي ع تحقيق أحمد عبد العم البردوني » القاهرة 824١م‏ . 

6 - التكملة والذيل والصلة للصغاني . 

5٠‏ - ثلاث رسائل في الحروف للخليل بن أحمد وابن السكيت والرئزي » تحقيق الدكتور 
رمضان عبد التواب ء الطبعة الأول سنة 501اه - المكام نشر مكبة الخاضي . 
القاهرة » ودار الرفاعي في الرياض . 

- جامع الدروس العريية . 

41 - الجمل للزجاجي » تحقيق د . على توفيق الحمد , الطبعة الأول سنة 0ه 
مؤسسة الرسالة ومجالى العلماء . 

47 - الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي » تمقيق طه حسين » طيع جامعة الموصل 
وله , 

4 - حاشية الأمير على الشذور". 

45 - حاشية أبن حمدون عل المكودي . 

- حاشية الخضري على ابن عقيل . 

4 - حاشية الصبان على شرح الأشموني » طبع دار إحياء الكتب 

48 - حاشية يس على التصرع ء دار الفكر . 3 

9 - حروف العا اللزجاج ء بتحقيق على توفيق الحمد . الطيعة الأول اسنة 
له 

٠‏ - دراسات لأسلوب القرآن الكرم . تأليف محمد عيد الخالق عضيمه » نشر جامعة 
الإمام محمد ين سعود الإسلامية بالرياض . 

١‏ - دراسات في فقه اللغة » الدكتور صبحي الصالح » الطبعة الثانية ٠‏ دار العلم 
اللملايين ٠‏ بعرو 1 
5 - ديوان أني الأسود الدؤلي » تحقيق عبد الكريم البصيلى ء الطبعة الأولى 1897م 


لنذا 


لاه - ديوان الخرنق + تحقيق الدكتور حسين نصارء دار الكتب المصرية 1148ه - 
م 
4ه - ديوان ففتساء» تحقيق لويى شيخو اليسوعي » مطيعة الآآباء اليسوعيين 
ككملم. 
هه - الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي . تحقيق الدكتور محمد إيراهيم البنا » دار 
الاعتصام , الطبعة الأولى 555١ه‏ - 5/ا151م القاهرة . 
- رصف الباني في حروف المعاني للمالقي ء تحقيق الدكتور أحمد الخراط الطبعة الثانية 
اصنة 428 اها. 
لاه - سر صناعة الإعراب لأني القتح عثات بن جني » درامة وتحقيق الدكتور حسن 
هنداوي , دار القلم » دمشق الطبعة الأولى ٠‏ سنة 4.08 ذه - 48قام . 
بره - شرح الأشموني على ألفية اين مالك . دار الفكر . 7 
وه - شرح ألقية ابن معطي لابن القواس ‏ تحقيق الدكتور على الشوملي ٠‏ الطيعة الأول 
استة 54.6اها. 
٠‏ - شرح الشافية للرضي » تحقيق محمد نور الحسن وزميله » دار الكتب العلمية 
ها 
- شرح عمدة الحافظ لابن مالك , تحقيق عدنان الدورى ٠‏ مطيعة الماني /1791١ه‏ . 
7 -- شرح القصائد السبع الطوال لأني بكر الأنباري » تحقيق عبد السلام هارون » 
أالطبعة الرابعة » دار المعارف سنة 4٠0‏ 1ه . 
> -- شرح الكاقية للرضي » الطبعة الثانية ١ه‏ بيروت . 
4 - شرح اللمحة البدرية لابن غشام » يق: الدكتور صلاح راوي » الطبعة الثانية » 
مطيعة حسان . 
6 - شرح المفصل لابن يعيش » طبع عالم الكتب . بيروت ٠‏ . 
- شرح الفضليات للأنباري » تحقيق كارلوس يعقوب لايل ٠‏ مطيعة الآباء 
البسوعيين » يروث صنة ٠185م‏ . 
1< - الصاحبي في فقه اللغة لأحمد بن فارس » تحقيق السيد أحمد صقرا ء طبع عيسى 
ابه الي ١‏ 1 
8 - الضمائر في اللغة العربية » تأليف الدكتور محمد عبد الله جبرء دار المعارف » 
مصر اسنة 1546م . 
- العرية القصحى لخترى فليش » ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهين ‏ 
7 - العربية لغة العلوم والتفنية » د عيد الصيور شاهين . 
١‏ - ضح الباري لابن حجر » طبع السلفية يمصر . 
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؟7 - القروق في اللغة لأني هلال المسكري » دار الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة 
الرابعة 4.0 له --.4ؤام. 

7 - الفعل وزمانه وأبنيته الدكتور إبراعيم السامرائ » الطبعة الثاتية » مؤمسية الرسالة 
للم لوقام 

4 - في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس . دثر الفكر العربي . 

 ينرعلا القاموس انحيط للغيروزيادي . دار الكتاب‎ - 7٠ 

- الكاقية لابن الحاجب , تحفيق الدكتور طارق تجم عبد الله » نشر مكتبة دلر الوفاء 
اللنشر والتوزيع جده . الطبعة الأول 40197 اه - وام . 

- كتاب الألفاظ المستعملة في المتطق لأني نصر محمد بن طرخان القاراني » تحقيق 
مسن مهدي ء مطبعة الشروق » بيروت اسنة 1534م - 

- الكتاب السيويه ٠‏ تحقيق عبد السلام محمد هارون ء الطبعة الثانية ٠‏ بيروت 
هاا 

5 - كشاف اصطلاحات القنون محمد بن على الغاررق ٠‏ حققه الدكتور لطفي عبد 
البديع . اللؤسسة المصرية العامة 1541ه - 08وام . 

- كشف الظنون الحاجي خليفة » طبع وكالة المعارف » بتركيا 11317ها. 

ام - كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة اممني » تمقيق الدكتور هادي 
عطية مطر » الطبعة الأولى 4-4 ١ع‏ - 1944م مطبعة الإرشاد بغداد . 

- اللامات للزجاجي ء تحقيق الدكتور مازن المبارك ء الطبعة الثإنية 14.8 اها 
كمدق 

م - لسان العرب لابن منظورء نشر دار صادرء» يروت - 

4 - اللغة العربية معناها وميناها . الدكتور تمام حسان » أفيكة فلصرية العامة للكتاب » 
سنة 1817م ,. 

6 - مجالس ثعلب تحقيق عبد السلام عارون » طبع دار المعارف بمصر الطبعة الثانية 
للم 

- امخصص لابن سيده ء طبع الأميرية , بولاق 850 اها . 

له - المدارس النحوية » للدكتور شوق ضيف ء الطيمة الثالئة » دقر المعارف . 
8م - مدرسة الكوفة للذكتور مهدي الخزومي . الطبعة الثانية 71797١ه‏ مصطفى الباني 
الحلبي . 

4 - المذكر واكوّنث لابن الأنباري , تحقيق طارق الجناني » الطبعة الأول 1610م 


يغداد . 


- المماعد على تهيل الفوائد لابن عقيل ء تحقيق الدكتور محمد يركات » نشر 
جامعة أم القرئى 400 اه 

4١‏ - مشكل إعراب القرآن لمكي بن أني طالب ٠‏ تحقيق ياسين محمد السواس » دار 
المأموت للتراث » دمشقء الطيعة الثانية . 

41 - المصطلح النحوي للدكتور عوض بن حمد الفوزي » نشر جامعة الملك سعود » 
معة ونع لها 

41 - معاني القرآن للأخفش » تحقبق عبد الأمير الورد » الطيعة الأولى سنة 608 ١ه‏ . 
4 - معاني القرات للزجاج , دار الكتب . 

5 - معاني القرآن للفراء » تحقيق محمد على النجار » نشر الدار الصرية للتأليف 
والترجمة . 

- معجم الأدباء ثياقرت الحموي ء طبع دار المأمون بمصر . 

!9 - العجم الأدني » تأليف جبور عيد الثور » دار العلم للملايين ء الطبعة الأولى 
لاقام . 

لله - المعجم الوسيط الطبعة الثانية . 

4 - مغني اللبيب لابن هشام » تحقيق الدكتور مازن الليارك ومحمد على حمد الله الطيعة 
الخامسة » سنة 15178م عن دار الفكر . 

. مفاتيح العلوم للخوترزمي » نشر إدارة الطباعة المنيرية » مصر 17415ه‎ - ٠ 
مفتاح السعادة لطاش كيرى زاده » تحقيق كامل بكري وزميله » طبع دار الكتب‎ - ٠١ 
. الحديئة‎ 

٠‏ - مقابيس اللغة لأحمد بن فارس » تحقيق عيد السلام هارون ء طبع دار الفكر 
0-7 

٠+‏ - المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني + تحقيق الدكتور كاظم 
الأرجان » نشر وزارة العراقية وام - 

4 - المقتضب للمبرد ء تحقيق محمد عبد الخالق عضيمه ء طبع دار الكتب ء بيروث . 
- مقدمة في النحو لخلف الأسمر , تحقيق عز الدين التوخي » دمشق 11729ه . 
- النصف شرح تصريف الازني لابن جني » تحقيق إبراهيم مصطفى » وعبد الله 
أمين ء الطيمة الأولى 1817/8ه ‏ 

٠٠‏ - الموني في النحو الكوفي للسيد صدر الدين الكتغراوي , شرح وتعليق حمد بيجت 
الليطار » نشر المجمع العلمي العرني ٠‏ بدمشتى . 
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- كحو الفعل لأحمد عيد اقستار الجواري » مطبعة اجمع العلمي العرلق ء بغداد 
فده 
- نظم الفرائد وحصر الشرقد للإمام مهذب الدين مهلب ين بركات المهلبي : 
الدكتور عبد الرحمن بن سليمات العثيمين » نشر مكتبة الجانجي ء القاهرة الطبعة 
الأول 7ه تلوام. 
- جمع الفوامع للسيوطي . تمقيق عبد العال سالم مكرم » طبع دثر البحوث 
العلمية - الكويت وطيعة سنة “7787١ه‏ القاهرة » مطبعة السعادة . 

الدوريات 
١‏ - مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة الجزء 56 سنة 44زه . 


فهسرس الموضوعات 


الفوضوع 
مقدمة اليحث 
الفصل الأول : مصادر مصطلحات التو الكوقٍ 
أبنب اختفاء معالم للذهب الكوفي 
المصادر الأصيلة للنحو الكوفي 
تأثر بعض المصادر بالمصطلح الكرقي 5 
الفصل الثاني : مصطلحات أنماء الأبواب والأجناس 
١‏ - الترجمة 
؟ - التفسير 
التفسير : اكيز 
التغسير : البدل 


التكرير : البدل 
: التوكيد اللفطي 


الرد : البدل. 


ع 1 
القطع : التصب يفمل محنوف 
الخروج : بمعنى النصب على المال 


١‏ - الكنابة والمكتي 
ممارلة التحاة للكوقين في التسمية 
11 - لم يسم فاعله 
تسميته عند البصريين 
ما يقايله عند القراء 
+ -المجهول 
غلة التسمية 
الغرض مته 
الفرق بينه وبين العماد 
1 - انل أو الضّفة 
علة التسمية 
6 - الغيل 
- السق 
١7‏ - التصب على غير وقوع من القعل 
8 - التعت 
حمناة عند اللخويين 
معناه عند التحاة 


الوضوع 
القصل الثالث : مصطلحات الإعراب واليناء 
١‏ - ألقاب الإعراب والبناء 
الكوقين بالخليل ين أحمد 
- القريب 
عند القراء 
أمثاته وإعرابها عند النحاة 
- الجارى وغير الجارى 
تأثر الكوفين بالخليل بن أحمد 
6 لخلا 
أبوابه عند الكرفيين 
« - الصرف 
تفسيره عند الفراء 
مناقشة ابن جني الكوفين 
5- المراقعم 
الحلاف بين البصريين والكوفين 
الفصل الرايع : مصطلحات الخروف 
١‏ - الأداة والأدوات 
آراء المحدئين بتغسيم الأدوات 
- حروف الخفض والإضافة 
دلالتها عند اثقراء 
علة تسميتها بحروف الإضاقة 
+ - لام أن 
أقوال العلماء في هذه اللام 
ع 
لام الصيرورة 
تسميتها عند النحاة غير الكوفين 


٠‏ - هاء التأنيث 
أسباب قلب التاء فلريوطة هاء 


لفن 


الوضوع الصفحة 


القصل الخاسى : مصطلحات متفرقة اهن 
9- الإضمار 1 

القرق بينه وبين الحدف 1 

- التبياق 1 

5 الجحد 14 

الفرق بينه وبين النغي 1 

4 - الموقت وغير الموقت 145 
الماقة 16 
ملحق بمصطلحات النحو الكوني التى لم ترد فى الدراسة 16 
الفهارس ل 
فهرس الآيات القرآنية 1 
فهرس الأعلام لل 
المصادر واكراجع نا 
آر/ة 0 فهرس للوضوعات يدن 


د الإف انه صرت لعا مرح __ 
سس أن ممقرما أصهلت ليت عر :13لا 
2 رقم الإبداع 5عهل ككلم 
التزة, ص صلككل ‏ و01 6ك 977 هون 
اله ا سم مر م 
2 و 
ل أ سنيا- الموض ١‏ لي الست بلعطع الرء مرك 
المرة لامر م ور الم 00 
معناء لعل وو 


641ص الشمرق لض رمعب 4 ش ترعة الزمر - اللهتدسين - جميزة. 


لمي نكي وملرميم عي 


- ر 0 

0 7 غ ري ع بدن الو 
2 معو الطظي فزن ام 0 

لاه لسار 6 

سا صطير ري ع ددعم ردصا اضرق فورب لرمترت عد 


١ 0‏ لو هقر ع ء العال ت في ماة 0 


لان مم زنا[ لص لو 


